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1 الاخراج الفنى ٠:‏ مكرم سشحاته 


ع الغلاف تصميم الفئان ؛ جوده خليفة 


ان ابي 


طشك مسمساه 


حين قدرت انه على ضربين» سعر الاحتراف 
وشعر الطبع » وهما يختلفان اخنلافا 
شديدا ى الروح واللموضصوع و«الأسلوب 
والاغراض ٠.‏ ولنا أن نعدهما فتين مسايتين 
لا بجمع بينهما الا ان كليهما كلام منغلوم 
على نحو واحبد ٠‏ 

وليس من الضرورى فى شعر الاحتراف 
أن يكون صاحبه قد تكسسب به فعلا » وان 
كان أثره عاد على السعراء بالمصسلات 
السخية »2 وانما أعنى به الشعر الذى يعبر 
فيه الشاعر عن أشساء لا تمس اعماق نفغسه 
ولا تصيدر عن عواطفه . وعمل الشاعر فى 
هنا الشعر أشيه الأننساء بعمل الصائم 
الماهر الذى بعنيه أن بخرج حلية حملة 
تدل على المهارة ودقة الصناعة > ولا يدعى احد 
ان الصائغ بهنه الصياغة الماهرة يعبر عن 
نفسه »© وآكثر الشعر القديم من هنا التراآث ٠‏ 
وكان النفاد القدماء يعئون بهده الدقة والمهارة 
وبعجبون بها » ولهم الحق كل. الحق فى أن 
يعجبوا بما يروقهم » ولكنا لاا نستنطيع ان 
نجاريهم فى استحسان كل ما استحسئوه 4ولا 
ان نقيس جال الشعر بالمقاييس التى وضعوها 
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بعمود الشعر » ذهو ما نسرميه ق الفصر 
الحاضر الاكلاشيهات . 

أما شسسعر الطبع فاعنيه اصدقه ) 
واجوده خال من المصسسسات اللفظية أو 
المعنوبة » واسلوبه مستقيم واضح » فيه 
حد وصراهة وعواطف اتسسانة ينرك 
صدقها اكثر الناس » وهوها لا نراه في 
شعر الأحسراف الذى أكثره محلى موقوت» 
ولا يمكن أن يصيح ذا قيمة انسانية عالمية ٠‏ 
واذا كان آأكثر الشعر العربى القديم شعر 
احتراف:» وثان فحولالشعراء يتفاضلون بما 
شعرهم من صنعة » فالعصر الحاضر يابى 
وعلينا أن نقدم الى المتعلمين المعاصرين ما فى 
الآدب العربى من شعر له قيمته الانسانية 
العامة »؛ وان ندع شعر الاحتراف 
للمتخصصين ومن يستهويهم هذا النوع من 
الجمال » وهم قلة فى عصرنا هذا » ولا أاعنى 
'بشعر الطبع ما كان: القدعاء يصفونه بأنه 
الشغر المطوع الثى يرف فيه الشاعر من 
بحر » على حيثن أن غره بلحت من صخر 4 
هنا كلام عام 2 يفنى شيا فى أقال الناس 
على الشعر القديم أو الاعجاب به ٠‏ ومن 
شعر الاحتراف ما هو جيد وما هو دون 
ذلك » وشعر الطبع فيه الجيى وفيه الفث؛ 
ولكل من هذين الفنين مفايبس تختلف عن 
مقايبس الجمال فى الفن الآخر ٠‏ 


وسنبدا بشعو الطبع لأنه أقرب الى 
عفولنا وانواقنا » والمنقفون أحرى أن 
يفهموه وقد يقبلون عليه بعد ذلك » وقسد 
يتبع هذا الاقبال ثىء من الاعجاب اوالئحب 
لهنا اللون من آلوان الأدب ٠.‏ وسئذكر بعد 
ذلك شعر الاحتراف القى لا يعجب به فى 
العصر الحاضر الا الذين دربوا على هنا 
الشعر وخصائصه ٠‏ 


ظن آأكثر الناس أن المعلقات من الشعر القدبم الذى بصر فنا 
هن تذوقه ما فيه من غريب الكلام وعجيب التشبيهات ©» وليس 
هذا صحيحا ؛ واذا اخترنا الأبيات التى تتفق وأذواقنا فستنجد 
آن كثيرا منها من شعر الطبع الذى لم تفسده العنابة بالصياغة ٠‏ 

ولا أريد أن أتناول بالبحث تاريخ الآدب »© فهذا على له علماوه 6 
واكثر عنايتهم تتعلق بالمأاهب المختلفة ©» ويتاثر كل هذهب بما 
صيقه »6 وآأئره فى المذاهب اللاحقة ؛ وتراهم برجعون فى ذلك الى 
المكارنة بين اللهحات ومذاهب التفكر 6 وهى بحوث طريفة © وقنا 
ككون ضرورية فى معر فتنا بالآدب معرفة كاملة ©» ولكئها لا تزيد 
قدرتنا على تذوق الشعر أو تقدير الشعر آع ٠‏ وستفقصر بحثنا 
فى العلقات على ابضاح ما فيها من شعر الطبع . ولن نبحث فى 
ما يقال عن الشك فى تسبة القول الى قائله » وسنمتمد فى الاغلب 
على ما بدل عليه الشعر من تكامل شخصية الشاعر © واتسساق) 
عقليته وما .كون من آثر ذلك فى احسساس الناس عامة بأن هذه 
خصرة انسانية حفغة . 


ولا اأحسلها علفت فعلا عليهاق أى وقت من الأوقات . وانما 
هو توع من التقدير »© كأنهم يعولون انها جديرة أن تعلق على اسستار 
ابواب الجنة . والسبب فى اطلاق هذا الاسم عليها أن احد كبار 
عليها منذ ذلك الحين . 

شك الكثيرون فى نسبة بعض ما جاء فق المعلفات الى من 
فى بعض أبياتها ونقص فى البعض الآخر . ظاهرة الشك فى نسبة 
والحطأ فيها كثم ©» عن قصد أو غم قصب »6 وألشك لا سنقص من 
قيمة هذه الروابات من حيث هى فى كثير من الحالات تمثل روح 
العصر تمثيلاً صادقا ٠.‏ 


وقد علمتئا العلوم الحديثة التى تسود عقلية هلا العصر 
أن الحفيقة التاريخية هى وحدها الجديرة بأن تسمى حقيقة . 
والواقع أن هناك أنواعا أخرى من الحقيقة مثل الحقيقة النفسية 
والشعرية والجمالية » وان لم يكن من الضرورى أن تكون أمورها 
قد وقعت فعلا . وأذكر أن ( حوته ) له رأى فى هذا الملوضوع , 
فهو يقول أن عبارة 2 آيتها الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك » 
تدل على نفسية العصر الذى يقال أنها قيلت فيه » ويجب أن 
نعدها صادقة وان كانت تسسبتها الى كائثلتها ( منام رولانت ) 
مشكوكا قيها . وهو فول كذلك 5 اذا كان الرومان من عظمة 


, الشعر الجاهلى للدكتور طه حسين‎ )١( 
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النفس بحيث يخترعون قصة ( لوكريتيا ) فمن حقهم علينا أن 
تكون من عظمة النفس بحيث نصدقهم فى ذلك ©6 . 

قد بكون أمرؤٌ الفيس شخصا له حقيقة تاريخية ©» وقد تكون 
ها يروى عن حياتهة قصصا وخيالاً © ولكنا نرى ى ما روى عنه 
شخصية متكاملة بصح أن نتعمق فى درسها 6 وآن نبين ما فيها 
مس دلالات على روح العصر الذى قيل أنه وجد فيه © وعلى حياة 
المجون التى كان الشسياب يعيشها فى البادية حين ذاك . 


معلقة امرىء القيس لها مقام خاص عند النقاد القدامى , فكانت 
تضرب بجودتها الأمثال ©» وكان بعال فى مدح قصيدة ما أنها 
خير من 2 قفانبك 4 وهو مطلع معلقة امرىء القيس وسئنعدل فى 
هذا البحث عن الشروح التى شرح بها النقاد قديما هذه المملتة 
ولن نتحدث عن غريبها ولا عن تشبيهاتها واستعاراتها التى أعجب 
بها شارحوها ,٠‏ 

قوم شرح التعقاد العدماء للأدب العرنى عامة وللشعر خاصة 
على ميدا عام يسود أسلوبهم ق النقد وهو أن دراسة الآدب ومسلةه 
لتعلم اللغة » ونحن ترى أن اللغة بجحب أن تكون وسييلة لدراسة 
الادب »© وألوقفان مختلفان أشد الاختلاف . 

داع نت ين 

كان الشاعر سم مع صدقين له قى الصحرآء فبعاهما الى 
الوقوف حتى بتمكنوا من آداء حق حبيبته عليه » وهو البكاء 
عند منزل بعينه بقع عند انتهاء طربق الرمل الخفيف الذى هو 
طريقهم فى الصحراء ( سقط اللوى ) ويقع هذا الطريق بين أربع 
قرى سماها بأسمائهاأ») وذكر لهم أن فى هذه القرى أطلالا لم 
تتههدم ( لم بعف رسسهها ) رعم ما هب طيها من ربداح شسمالية 
وجنوبية كانت جديرة أن ممحوها ويعجبنى قوله ( نسجتها ) كان 


+ 


الرياح فى هيوبها من جهتين مختلفتين تنسج الأطلال كما بنسسج 
الثوب ؛ وهى صورة جميلة . 


قتماذيك من كرى حبيس ١ومنه‏ ل 


بسقط اللوى بين الددخول فحم] )١(‏ 
فتوضح فالمقراة لم يَعف رصمها 
لي 7م _- 95 ا # 
لما نسحتها من جنوب وشمال 
وياتى بعد ذلك بيت عجيب يصف فيه ( بعر الآرام ) الظباء 
فى ساحاتها ( عر صاتها ) وما انخفض من الأرض ( قيعانها ) ويشبهه 
فحب العلفل . فاذا كان هذآ تثكيها فهو شعر عفيم © بل قد 
دكون سخيفا 6 والشعراء يجب ألا يعتوا بيعر الآرام ولا بتشبيهة 
بحب الفلفل . على أثى أرى لهذا البيت قيمة خاصة حيث حامٌ 
فى موضعه تثماما » قهو بدل على أن الأحباب تركوا هذا المنزل 
وعندى أنه بدل على صدق الواقعة » ولو كان بريد حمال الصنعة» 
لاأغفل هذا البيت : 


جم لك 
. 


)١(‏ شهرة هنا اكقطع لا ترجع الى ما فيه من صلعة وانما ترجع الى ما فيه 
هن تصوير صادق لحادث وقع فلا في-الصحراء وقيه 'ضنورة اللمسافرين فيها 1 تخلو 


5لا عبرة بها قال الشراح آلذين تعودوا نقد شعر الاختراف » وساسهيهم بفت 
الآن شراح الاحتراف من أن فى البيت الاول صنعة جيدة » لآنه وقف واستوقف وبكى 
واسنبكى وذكر الاحباب والملازل فى شطر بيت داحد » وهو نقد 3 نرى فيه دليلا على 
جمال خاص . ولا عبرة بقولهم أن الرياح كانت تهب من ناحية فتفطى الرسسوم 
بالرمال » ثم تهب:عليها الرياح من جهة أاخرى تذهب بما غطى اللازل من رمال أل 
ليس ف هذا تصوير جميل . 


0 تت -1 4 او بي ت تيه ع و 2 1 
قرى بعر الارام فى عرصاتها ‏ وقيعانها كانه حب فلمل 
2ت 

احسب أن هذه المعلقة ليست الا مجموعة من المقطوعات 
الصغرة ذات الأبيات الغتليلة » جمعت بعد ذلك لاأنها على وزن 
واحد وروى واحد )١(‏ . والحوادث التى يصفغها الشاعر مسستملة 

يبد! الحديث عن مغامرات امرىء القيس بدعوة صديقيه أن 
دمرا معه على أم جتدب ليقضوا حاجات ( لبانات ) النؤاد المعلل . 
واظن أن آم جندب هذه كانت لها دار فى الصحراء يومها الشباب 
ليشريو١!‏ ويمرحوا وندعبثوا كما بشاء لهم العبث . وهئاك بحكى 
الشبان مغامراتهم . ومثل هذه البيوت كانت معروقة عنك العربه 
وعلك 'فر كلم هر الأمم القددمة حيث كان الغاء آمرا معتر قا به 1 
وقد نهى القرآن الكريم عن ارغام الفتيات على البغاء أن أردن أن 


(0) يرجع ذلك الى ان فيها عددا من الابيات تشبه مطالع القصد تكوناتقافية 
فيها واحدة فى شطرى البيت مثل قوله ٠‏ 


'. ألا أبّها اليل الطويل” ألا انجل 
بصّسح ؛ وما الإصباح منك بأمثل 
وافوله : 
, / َ- 4 
أفاطم مهلاً بعض هذا العدال 
وإن كنت قد أزمعغت دَجْرى لاجمل 
ولا اأسمى هذا تعريما لاختلاف العانى اختلافا تاما , 


١ 


خليلق مرانى على أم دب (1) 
لأقضى ميانات المؤاد الملل 


وتاتى بعد ذلك مغامرات كثيرة أولاها ما ذكره من حادث وقمع 
له مع بعض العذارى ٠.‏ 


وكان هذا يوما مشهودا لم يستطع امروٌ القيس أن بنساه» 
ولا شك انه ذكره ليفاخر به أقرانه . وخلاصة هذه 
المغامرة أنه لقى فى احدى رحلاته فى الصحراء بعض المذارى : 
فذبح لهن مطيته © وأهل البادبية يبعدون ذلك كرما ليس بعده 
كرم © لآأنه بضحى بمطيته التى تحمله فى أسقاره . وعجين من 
رحلها ( المتحمل )ثم يقول أن العنذارى كان يرمى بعضهن 
بعضا بلحمها وشحهها الذى كان كأطرا قالحرير المفتول ( كأهداب 
اللدمعس المتل ) . وقد عكف شراح شير الاحتراف على تفسمر 
هذه الكلمات © أما نحن فتعحبنا الصورة المرحة التى قى هذ ن 
البيتين » وكانا نراهن يتضاحكن ويجرين وبرتمين باللحم فى سرور 
وأضح ©» وهى صورة مشرقة تعحب المحدثين أكثر همأ بعجبهم 
تشبيه الشحي بالحرير المفتول . ولا آأشك أن هذه المعامرة وقعت 


)١(‏ ذكر امرق الفيس ام جلدب ف قصيدة آخرى على أنها من النساء اكحجبات. 
وأنها كانت تتفوق على أقرانها بالخفر » وسلئرى قيما يعد آن امرا القبس كان ينخدع 
كثرا بالنساء فيظن صاحباءه من الخفرات ارضاء لتقسيه وكمريائه م 


ال 


فعلا ولا نحد مثلها كثيرأ عند غيره من الشعراء . )١(‏ 

ويذكر الشاعر بعد ذلك مغامره له مع عنتيزة ©» ولا بعنينا 
ها شدعيه الشراح من أنهم بعر فون عنيزة هذه 6 وأئما بعئيئا أنه 
دخل عليها الخدر أو الهودج الذى كانت فيه قوق بعيرها 6 ولم 
تقابل عنيزة دخوله عليها بالرضى ( لك الويلات ) ٠.‏ حسب امرقٌ 
الغيس أن هذه عبارة تودد كما يقال قاتلك الله ©» ثم ظهر له أنها 
تريد منه أن بنزل »© لأنه سيعقر بعيرها لثقل حملهما عليه . ولم 
برض الشاعر عن هذ؟ العثر وقال لها سرى وآرخى زمام البعير 
حتى لا أحرم رضابك ( جناك المعلل ) ٠.‏ 


ويوم دلت الخلير » خخدر عنيزة 

فقالت لك الويلاث إنك مرجل 
تقول وقد هال الغْبيط بنا معا 

عقرت بعيرى يا امرأ القيس فانزل 
فلت لها سيرى وأرم ى زمامة 

ولاتبعدينى من جناك للمعالل 


)١(‏ وردت مثل هذه القعة فى بعض أحاديث الفرئدق , دفى رايئا ازالفرذدق 
انتحلها أو انتحلت له لأنه كذلك كان فى حاجة الي ذكر مفامرة ناجحة , وزاد الرواة 
ان ذلك حدث حين كان العتارى يسبحن فى بركة ماء وأنهن تركن تيابهن » فاخ ذها 
#مرق القيس لرغمهن على الخروج عاريات . وهى حيلة كانت جديرة ان تغضب 
المذارى لو كن بريثات » وهو ما لم يحدث , والقعة على هذاه الرواية لست 
مقبولة تبماما لان احدا لم يغضب لهذه الحيلة فير البارعة . 

ولعل آمرا القيس ذكر أنهن عذارى حتى يكون موقغه منهن موقفا بريئا > إ3 
الع يكن له مارب عندهن كما سثبين ذلائق ما بعد فى 


ل١‎ 


وتغضب أمرؤ القيس لموقفها مئه وقال لها كيف لا ترضين 
بقربى ؛ مع أنى قد أطرق بيت الحامل والمرضع فألهيها عن طغلها 
الرضيع الذى لم يتجاوز العام عن عمره ( ذى تمائم محول ) 
ويجىء بعد ذلك بيت ظاهره فيه فحشش ولا بقول بفحشسه الإ 
صاحب خيال مريض ممن لا علم له بالنساء ©» وهو بيت برىء 
جدا لا يعنى الا انى الهيتها عن رضيعها » فلما بكى تحولت اليه 
وبقيت مع ذلك على حالها من مجلسها لتستمتع بحديثى »© وهو نوع 
من التفاخر ورد كثيرا فى شعر امرىء القيس عند ذكر مغامرأته مع 
النساع ٠‏ 


فمثلك حبل قد طرقت ومرضعاً 
إذا ما بكى من خلفها انصرفت له 
١ 3 2‏ 
بشق ونحوى شقها لم يحول 
ثم وقع له حادث مع فاطمة ولم يكن الحديث بينهما لينا 
ولا عذبا » ولا أشك انها كانت من أنداده فلم تكن من بوع 
المستهتراث اللاتى يذكرزهن امرؤ القيس فى مغامراته العديدة التى 
ذكرها بعد ذلك . يفول لها أنه ضحر بتدللها حتى أصبح لا بطيقه» 
وان كان على حبه لها باقيا . وطلب اليها فى جد وصرامة أن 
تحسسم الآمر بيتهما » قاما هجر وأما وصال . فان كان هجرأ 


من الدهثشة هل ساءتها منه خليقة ©» فان كان قد وقع منه شىع 
ينضبها ولا بعر فه هو © فلتقطع ما بينهمامن ود غر مو صول ولا 
مقتطوع . والتساؤل هنا حجميل يدل على أنه لم يخطر بباله أن 


1 


يمسىء اليها . وابلغ من ذلك أنه بدل على أنه لا بعرقف ١ن‏ كان 
7 7 : 
أفاطم مهالا بعدرى هل ا التدلل 
7 # 
وإن كنتقدأز معت مجُرى فاجهلى 
ع قر #١‏ 
وإن تك قد ساعتك مى : خلرمة 
فسلى ثيالى من ثيابلك تنسل 
بأتى بعد ذلك البيت الذى يقول فيه: 
5-5 0 ' ءْ ى 7 
وإذك قسمت الفؤاد فنصفهء قتيل ونصفاقى حديد مكبل 
لا علم له بالشعر ©» وهو كلام معاد 9 غناء فيه .. 


أما البيت الذى بقول فيه 2 


5" . 7 م 
قد يكون فى هذا البيت جمال وان كان كلاما مألوفا » والواقع 
انه لا موضع له فى الحديث بين الشساعر وصاحبته التى اسر فت 
فى التدلل عليه والتى بخاف هحرها لا بمكن أن تكون قد ذرفت 
هيناها بالدمع وا يمكن أن تكون قد ضريت يسسهميها فى قلبء 
يحبييها المعتل ٠.‏ 
دح 222 


. جرب أمرؤ الفيس حظه مع الخفرات البيض فأخفق فى 
اجتذابهن اليه ؛ وبعد أن بس من مثل عنيزة وفاطمة آخل بتودد 
الى نوع آخر من النساء © ظنا مله أنه سبيجد لدبهن من الاقبال 
قلية ما لم بجده عند هؤلاع . 


من ذلك أنه روى قصة وقعت له مع أمرأة عفيفة محجبة 
( بيضة خدر ) من اللائى لا يجرقٌ أحد على أن يدخل عليها 
خيمتها ( لا يرام خباؤها ) وأنه تمتع باللهو معها فى غير عجلة 
( غير معجل ) 2 واأنه تجاوز اليها الأحراش ؛ وآأنه كان حول 
خباثها رجال أشداء حريصون على قتله سرا ( يسرون مقتلى ) 
لو استطاعوا الى ذلك سسيلا / 


وبيصه خدر لا يرامخباوها ‏ تمتعت من لهو با غير معْجّل 
تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا 2 علنحراصا لو يُسرون مَقْدَلى 

ثم قال إنله صعد ألى خيائها بعد أن خلعت ثيابها اسمتعنادا 
للنوم ( نضت لنوم ثيابها ) » فوجدها خلف السستر وليس عليها 
الا قميص النوم ( لبسة المتفضل ) . فلما لقيته عتبت عليه أنه 
لا يزال على غوايته القديمة »؛ وانه لا يزال صاحب حيلة وهو كلام 
يقوله النساء جميعا يرئن بذلك اظهار اعجابهن بشجاعة الرجال . 


00 ود د لدوم ثياما لدى الستر إلا لبسة المتدفصل 
فقالب-* مين الله 7 الشحياة وم| إن أرىعدكالءَوَاية تننجل 


نم كأتى بعد ذلك ابيات فيها بعض الغريب وفيها اسمالشعب 
الذى سارا أليه ( بطن خيت ) والشراح القدماء بيذلون جهدا فى 
شرح هذا الغردب ولا نرى أن ذلك يغيد كثرا فى فهمنا للصورة 
الشعرية التى آرادها الششاعر . وكل ما آراده هو أن بول انه 
١١‏ 


خرج مع حبيبته الخدرة وخرجا من ساحة الحى » وكان ثوبها 
فضغاضا طويبلا أرادت به ان تمحو آثار اقدامهما حتى لا بتتبه 
اهلها الى ما قعلته بالليل . 


وما اصلبحا وحيدين جذب اليه جانبى شعر راسها 
( هصرت بعودى رأسها ) وأنها تمابلت عليه بخصرها الدقيق 
( هضيم الكشح ) وساقها العبلة ( ريا الخلخل ) . والذى بعنيئا 
من هذه الحادثة ويدل على صدقها أنها مما لا بعبا به الرواة ع 
ولا يختلفها المختلفون »© وعليها كل سمات الصدق . ولكنا نعحب 
كيفا لشخدعت هذه المراة امرا القيس فحصسب أنها من المخدرات ) 
و بحتام الانسان آالى ذكاء خارق ليعرف أن المرآة التى تجر 
وراءها ثوبها الطويل لتخفى على الناس ما تفعله بالليل لا يمكن ان 
تكون ألا محترفة . وكان امرق القيس٠بقصد‏ الى اقناع ثقسه 
أنها بيضة خلر ستعميضى بنجاحه معها عن اخفاقه مع الشريفات 
حا . ليست هله الواقعة من النوع الذى يعنى به شعرام 
الاحتراف فيختلقها الرواة » فهى صادقة من حيث انها نتفق 
ومزاج الشاعر وطبيعة الفاجرات وحرصهن على ارضاء الرجال 
ولو بدعوى الخهر والشرفا ٠.‏ .2 1 1 


أما كل ما جاء فى المعلقة بعد ذلك من وصف المراة فهو من الكلام 
الألوف الذى يستطيعه كل ناظم » وكذلك وصفه لحصاته وأن' له 
عجرا كالظبى وسباقا كالنعامة قهذا من عبث القول الذدى ستطيعه 
كل عالم باللغة . على أن الكلمات سجنجل ومقئقل وتد فل اخترعت 
اختراعا لتفق مع القافية ؛ ولا اظن لها أصلافى اللنة » ومثلهاق شعو 
الاحتراف كثم ؛ أما مأ جاء بعد ذلك فى المعلقة من وصف للبرق 
والجبل والوشى اليمانى ذلا يتفق مع مزاج امرىء القيس ولا مع 
طبيعة تفكيره وهو ب مصنوعا كان آم غير مصئوع ‏ من تسسعر 
الاحتراف الذى لا بعبا به أحد من الكثقفين المعاصرين . ٠‏ 


يل 


وق المعلعة بيتان بشم فيهما الي الرهبان حيث يقول فى 
أحدهما عن حبييته أتها * 


تضى الظلام بالعشاعء كأنه منارة ممسى راهب متبخل 
واليت الآخر كوله ٠‏ 
7 . عر 2 0 
يضى 2 سناة أومصابيح راهب أهانالسليطً. بالتبال الفتل 


على هذين البيتين مسحة من الصدق تدل على أن اهراً 
العفيس كان تعر ف الرهبان وكانو أ كشي دن على مثار ف الشام 
مما بلى الجزيرة العربية . وأظن أن شعر الاحتراف لم بكن 
ليلجأ الى مثل هذه التشبيهات © واتما لجاً اليها من رأىئالر همان 
وأتوارهم ق الليل فعلا . 

وهناك قصيدة اخرى لا تقل شهرة عن المعلقة » بل قد تكون 
تروى الشاعر ق هدم العقصيدة أنك معا الى محيوبتة بعد ما نام 
أهلها . وعقب على ذلك بتشسبيه غير ذى قيمة حيث يقول ان ذلك 
كان كسمو حاب ألماء. فعالت له ما تعود النساء الفاحرات أن 
بعلن فى مثل هذه الموآاقف © أذ حثلرته من الناس الذن سهر ون 
بالقرب متها » وانهم قد بعر قفون مجيثه اليها . ولكن أمرا العيسن 
لم بعباً بهذا التهديد © ولعله كان قد عرف قيمته من قبل . 
وأقسم لها أثه سيقى عندها ولو قطهو أ رأسه وأو صاله عتدهأ ٠.‏ 
ثم سمع زوجها فى حجرة قربة بقط ق ثومه كما بقط البعير, 
الصغير حين يشد خناقه ©» وبات ليلته معها على خر ما يريد ) 
لآنه بعلم أن زوجها ليسسن بقتال © وآانه على كل حال لن ستطيم* 
'قجله دمعة سسيقة ورماحه الحاده التى هى كأنياب الأغو ال 5 


م1 


و1 أمرى هل كان هذا الزوج فخورا آن أمررا كأمرىء القيس 
بتعشق امراأته » أو أنه كان من الذين ير يدون ابتزاز المال من 
عثاق أزواجهم . على كل حال نرى أن هذه القصة وقعت له 
التفصيلات ف 


وفى القصيدة بيتان بوضحان مرا فى تاربيح حياة أمرىء 
القيس نسميه اليوم العقدة النفسية »© وكان لهما فيه أكير الأثر » 
وذلك حيك ول أن امراة بعيئها وصفته بأئه لا بحسن السر 
الذى تكون بين الرحال والساء »© وأشفعت عليه فقالت أن ذلك 
لكبر سئه » وليس هذا من الامور التى يتناولها شعراء الاحتراف 
ورد عليها امروقٌ الغيس ردا عنيقا اذ رماها بالكلب صراحة ‏ 
فانه لا يزال ستطيع أن يغرى العرس عن عريسسها . وزاد على 
ذلك عبارة غريبة جدا ينفى فيها أن تكون أمرآته من اللائىيتحدث 
منهن الرجال » فهى تجد فيه كل ما تصبو اليه نفسها ولا معنى 
لهذه العبارة الا ان يكون قد ممع همسا أن أمرأته ليست مخلصة 
تماما له . 

وأراد الشاعر أن تتحفق من موقفه معهن فس أل فآجرة عاهرا 
عها بكرة اللنساء منله 6 فوصفته وصفا مشهورا لا بتعنه أو 
العاهرات ولا محل لذكره هناا ه 

كل هذا بدل على أن شعر أمرىء القيس فى المعلقة: وفى هذه 
القصيدة بالذات لم يكن شعر احتراف »© على الأقل فى الأاجزاء 
التى ذكرناها » آما ما بقى بعد ذلك منها فهو فى الغالب من عمل 
اللغوبين المغرمين بالغريب وهو ما يتفق مع عقلية شعراء الاحتراف 
وروآاذه ه 


الى 


عم بن انى ربيعة 


كان العصر الاموى عصرا ازدهر فيه شعر الاحتراف © وكان 
أعحاب الخلفاء والعلماء والتفاد معصورا على من كانوا سلهمو نهم 
فحول الشعراء هر أمثال حرس والفرزدقف والاخطل ع و كلهم من 
كبار شعراء الاحتراف . ولم يكونوا يحفلون بشعر الطبع ولا 
بشعر أنه من أمثال عمر تن أنى ربيعة الذى شهد الذو لة الآدو بة 
كلها , 

وليس هذا عجيبا . فالخلفاء وكبار رجال الدولة كانوا سحزلون 
العطاء لشعراء الاختراف وحدهم 4 وكان الجمهور بيتذوق 
البالغات والاستعارات البعيدة والتشبيه الغربب وما كانوأ بسمونه 
المعانى العويضة »6 فكان ذوق الخلقاء وذوق الحمهور عاملين على نشر 
شعر الاحتراف . وليسى لناأن تعيب على أهل ذلك العصر ذو 
الخاص ولكنا تعيب على هن جاء بعدهم انهم قيدوا أنفسهم دوق 
شيو هم السابقين »© لأآن هذا لا بتفعق وطبائع الأشياعء © و هضف 
بالحياة الفكررئة عند حد لا تعدوه . 


00 


لي يكن هذا الموقف خاصا بالامة العربية ؛ نرى ذلك فى حياة 
الامم كلها » فكان الملوك والامراءع ‏ الى قبيل العصر الحديث ب 
خاصة هو أكبر فنون الأمة العربية فكان طبيعيا أن يقوم على 
تشجيع الخلفاء والأمرآاء . 
لآنه لا يتفق مع شعرهم © ولم بعدوه من الفحول . ولما ذاع 
صيته وكثر شعره الفغزلى غيروا من بعض رأبهم فيه )١(‏ . كال 
منه جرير « ما زال هذا العرشى يهذى حتى قال الشعر »6 . وال 
عنه الفرذدق حين سمع بعض غزله 5 هذا الذى كانت الشعر اع 
تطله فأخطاته ونكت الدبار » 5 

والعجيب أن عمر بن ابى ربيعة لم بخضع للعوامل الاجتماعية 
التى رفعت شع الاحتراف الى الدذروة . قيل أن سليمان بن 
الرجال »© وانما أمدح النسماء 6 . ولو أن كبار الشبعراء العرب 
شعر عمر لانخل الشعر العربى طربقا غير التى تعرفها . 
القيس »© والثانية اسلوب ممر فى القصص الشعرى . فهو أول من 
روى قصصه شعرا ©» على حين آن القصص عنف العرب كان اكثرها 
ثرا ستخلل ء: 2 ١ه‏ 1 

رأبنا عند الحديث عن أمرىء القيس أن مغامراته بداأت مع 


الخدرات من النساء »© ولكنهن أعرضن عنه وأظهرن له عدم 
سه ع سس و سس ١‏ 


0) الافاني , الجزء الادلي ١‏ اأخبتر غمر » 


في 


اقبالهن عليه » وانهن ببرمن بتودده اليهن . فاضطر ألى أن يجرب 
حظه مع الساقطات فلم يجد عندهن ما يحيبهن فيه © رفم جاهه 
وحسهه وماله الى أن ذكرن له صراحة ما بزهدهن فيه., 
وبذلك نرى فى شعره وروايته لمغامراته أثر الياس وخيبة الأمل 
والجهد الضائع ٠‏ 


آما عمر بن أنى ربيعةه فكان محسا الى النساء والى الشرئبفات 
هنهن © وكن يعجين بهيئته © مع أن الكثيرات منهن تحاشين أن 
يشهر بهن فى شعره فانهن كن يردن سرا أن يعر فته وأن بعر فهن» 
ومئهن قرسات الخلفاء والأمراء . قلم تكن به حاجة الى أن بتحدر 
حب للحياة وقرح بها وتمتع بلذاتها . 


ومن مغامراته اللطيفة ما حدث له مع صاحيته التى قال 
فيهاه 


ولم أَفْضٍ منها محرما غير أذنا كلانا من الشوب المُوردلابس 


سثل عمر عن هذ! البيت فقال خرجت اريد المسجد وخرجت 
زينب تريده »© فالتقينا فتواعدنا لبعض الشعاب © فلما توسطنا 
الشعب أخذئنا السماء »4 فكرهت أن برى بثيابها بلل المطر 6 
فيقال لها : آلا « استترت بسقائف المسجد أن كنت قيه » . 
فأمرت غلمانى فسترونا بكساء خز كان على . ٌْ 

ومن طرندف قصصه ما روأه عن نغسه أنه كانت عنده جاربة .. 
اذ جاءتنى جارية برسالة من عند جارية أخرى فجعلت تسارنى» 
فغارت التى كنت أحدتها ؛ فعمضت منكبى ©» فما وجدت ألم 
عضها من لذه ما كانت تلك تنفث فى أذنى ٠.‏ 


الى 


روى صاحب الاغانيى عدذا كيما من هذه القصص الطردفة © 
وعليها كثر من التشابه مما يبحمل على الظن بأن كثيرا متها من 
نج الخيال . ومتى كانت القصص مننسج الحيال عيبا فى 
الإداب القومية ؟ أليست هذه القصضّ أصل الروابات والماسى 
ألتى فخر بها ش عراء الأغريق © والتى عنى بها الغربيون 
عدة قرون ©» حتى أصبحت عندهم من أللمثل العليا للآأدب»ء وسندذكر 
بعد قليل عددا من هذه القصص وضعها عمر بن أنى ربيعة شعرا 
على نحو لم بسبقه اليه احد من شعراء العرب . 

العنابة بالقصص أمر معروف فى آداب الامم كلها وهو ضرورى 
للحياة الفكرية الكاملة وعنصر من أهى عناصرها . ولم يكن للعرب 
ان شذوا عن هذه القاعدة . والذى افسد عليئا القتصص العربى 
أن علماء اللغة ونعاد شعر الاحتراف أخذوا هذه العقمصص مأاخذ 
الحد » وحسسيوها حقائق تاريخية صادقة . وما هى الا أرضاع 
لترعة الخيال عند العرب © وكان بحب أن تقدر على هصذا 
الاساس . 

كان للعرب نوعان من القصص . النوع الأول يتمثل فى ما كانوا 
بسمونه آيام العرب © افتخروا فيها بالبطولة والشجاعة التى 
أبدتها كل قبيلة عند محاريتها للقسائل الأخرى © وأسرفت كل 
قبيلة فى هذا الفخر . وكان طبيعيا آن بتخلل هله القصص 
شعر حماسى يزيد القصة رونقا ؛ وبضفى عليها من العظمة ما لم 
تكن تنسشتحقه فى الواقع ©) حتى لوا كانت وقعت فعلا . : 


آما | النوع الثأى من القصص العر بية فيمثلها شعر العذر بين 
وهو شعر أسرف الئاس فى الاعجاب به © مع أنه كاد بصسبح 
بعد قترة وجيزة شعر احتراف من نوع خاص موضوعه الغزل »؛ 
ولذلك كثر فيه الكلام الماد والآخيلة المطرو قه كالبكاء عند الغراق 
وزيارة طيف الحبيبة فى الليل . على كل حال كان العصص العذرى 


زفق 


صورا من الخيال © وكان حتما أن يتخلله شمر الفزل ٠‏ فى هذن 
النوعين من القصص كان الغرض الاآاول ذتر الحوادث » وكان 
ورود الشضعر فيها عرضا ») وأن تكن لا غنى عنه فى اظيار هذه 
العواطف على أحسن وحجة ا . 


أما عمر بن ابى ربيعة © فهو الذى روى قصصه شعرا وهو 
عمل شق على الكثيرين من قبله ومن بعده »؛ ولا أظن أن الكثيرين 
أصابوا مثل نجاحه فى هذا الباب . فنحن حين ندرس شعر عمر 
نجد أنفسا درس ظاهرة قر بدة ٠‏ والذى اخطأ فيه اللفوبون 
والنقاد هو ما جروا عليه من عدم التفريق بين شعر الاحتراف 
وشعر الطبع . هذا خطأ كبير » لآن شعر الاحتراف له معابر خاصة 
يقاس بها جماله ؛ وهى تخالف معايير الجمال فى شعر الطيع . 
وفى أغلب الاحيان يكون شعر الاحتراف الجميل فير مقيول عند من 
يغدرون شعر الطيع »© وكذلك شعر الطبع الجميل لا بروق لللاغييع 
( وهم ثير البلغاء ) لخلوه من المحسنات التى كانوا يرون انها 
قسروربة لجمالشعر الاحتراف . وسندذكر فى ما بلى بعض القصائف 
التى روى فيها عمر قصصه كاملة . 


ولعل عمر وصف نفسه أبلغ وصف حين قال : 

إلى امرؤ مولع بالحسن أتبعه 9لا حظ لى فيه إلا لذة النظر 
وهو مالا بدعيه أحد من شهعراء الاحتراف . 
ومن أمثلة قصصه الشعرية قصيدته التى دقول فيها * 
لصالى القلبْ وادكرا ‏ صباةٌ ولم يكن ظَهرًَا 
زينب إذ تجد لنا صفاء لم يكن كدر 


2 


أليست بالتى قالت لولاة لها ظهرا 
شيرى بالسلام له إِذَا هو دحودًا ختطرا 
لقد أرسلتكت جاريبى وقاث لها حذدى حذرا 
وقوى فى مُلاطفسة- لزينبة نوّلى عمرا 


فهزت رأمّها عَجبًا وقالت من بذا أمرا 

أهذنا سحرك النسوانت ‏ قد تحبرننى الخبرا 

هذه قصة نظمت شوعرأ من أول الأآمر © وهو قن لا بحسته 
الا عمر . والقصة خالية من كل آثر لشعر الاحتراف وليسسن فيها 
من عيوبه شىء »© وأحرىنبها أن تكون موضع تقدير المتأدبين 
المحدئين . 

وهناك قصيدة اخرى نورد منها ما بدل على اسلوب عمر ف 
نظم قصصه شعرا . وهى قصيدة مشهورة خلاصتها أن صاحيته 
كان لها قريب يتنمر له كلما رآه حول بيتها » قلما كان فى بعض 
آمره أبصرته وأشارت اليه » وقالت لآأختها هل هذا هو المغيرى 
الذى لم انسه حتى الموت . قأجابتها آختها آنه هو عمر وان كان 
قد تغير لونه من أثر السهر والسير: بالليل . فقالت ان كان قد 
قتغر فذلك من أثر بعد كل مئلا عن صاحه . فلما نظرت اليه 
وجدت فيه رجلا لا بتجنب الشمس نهارا ولا البرد ليلا . قهو قي 
هدلل دل هو كثر السقر فى الصحراء وهذا ما جعله أشعث أغينى م 
كم آخذ يصف عيشتها وآنها تسكن منزلا فخما يحيط به بستان 
أآخشر » وائها فى كنف ولى آمرها وأنه بتيح لها كل ما ترتّب فيه م 
ذكر بعد ذلك أنه تجثمم اليها سفرا طويلا قلما وصل الى منزلهآ 
آخذ ترقب حراسها الذبن تعلو فون بالمنزل حتى أطمآن الىنومهم 


١7 


لمع ترك دابته فق العراء لا سترهأا ثيىء وآأخل سحث أبن نكون 
خباؤها وكيفف ستطيع أن يبصدر من هذا الخباء اذا ورده 6 
ودله على الخياء ما يبشعر به المحب حين بعرب منزل حبيبته 
وعر فه من طيب رائحته . فلما أاطفثت أنوار الخباء © وكان القمر 
فاشا والسمار نوما » عند ذلك مشى اليها مشية هادثة ساكنة 
كمشية الحيات ونفض عن عيئيه النعاس فحياها وردت السلام 
نصوت خافت © وانشرته على جراته )2 وآنه قد بغضحها بذلك ثم 
مث لها ححه © وأنه هو الذى دفعه الى هله المخاطرة © ولما هدا 
روعها دعت الله أن برعاه وقالت له أنه هو صاحب الأآمر ىق كل 
ها بتعلق بها » وكانت تنظر اليه نظرة الوامقة . ولما كاد الليل 
ينعضى سمع المنادى يدعو الى الرحيل وطلبت أليه أن بجد مخرجا 
له من هذا الآمر » وكان من رآبه آن يبادر القوم ويهرب منهم أو 
لكوم نيئهم كتال . ولم تغبل هى هذا الرأى لاآنه بفضحهما ٠‏ 
وأشارت عليه أن بأخذ اختيها معه وهو خارج © قالت ذلك وهى 
حزيئة قد اصفر وجهها مما تعرضت له . وقامت الآختان ولبستا 
'توابهما الحريرية »6 وقالتا لاختهما أن الآمر آسر مما نظن وانهما 
سيلسانه ثيابهن » وبخرج الثلائة معا فلا بعرفه أحد وهو فى 
وى النساء وقول فى ذلك أنه اتقى أعداءه بثلاث فتيات كامبات 
ومعصر 6 وبرند بالمعصر نفسه قى زى النساء ٠".‏ 0 


إذا زرت نعما لم بزل" ذو قرابة . 
و« 3 لق 
لها » كلما لاقيته » يتلمسر 
أشارت مدر اها » وقالت لأخفها 
وأهذا للغيرى الذى كان يذكر؟» 


1 


أهثالذى أطريت نهدت » ولم يكن 
وعيشك » أنساه إلى يوم أقبر » 
فقالت : ونعم » لاشاك غير لوه 
صرّى الليل يحى نصه والتهجرع 
ون كان إياه » لقد حال بعدنا 
عن المَهْدِ » والإئسان قد يتغير؛ 
رأت رجلا أما إذا الشمس عارضت 
قيُضحى » وأمًا بالعشى فيخصر 
أخا سفر جوّاب أرض تقاذفت 
به فلرات » فهو أشعث أغبر 
وأعجبّها من عيشها ظل غرفة 
وربانُ ملدف الحدائق أخضسر 
ووالك كفاها كل شىه مبمها 
فليست لثىو آخرٌ الليل تسهر 
وليلة ذى دوران جشمى السمرى ظ 
وقد يجشم الهرلك الحب المفرر 
يف 


م1 


فبت رقيباً للرفاق على شما 

أحاذر منهم من يطوف ٠»‏ وأنظر 
إلبهم منى يستمكن النوم منهم 

ولى مجلس » لولا اللبانة » أوعر 
وبانتث قلوصى بالعراء ورحلها 

لطارق ليل » أولمن جاءَ »© معور 
وبت أناجى الفس : وأين خباوها؟ 

وكيف لا الى من الأمر مصدر ؟ 6 
فدل عليها القلبء ريا عرفتها 

لها » وهوى الدفس الذىكاد يظهر 
فلما فقدتُ الصوت منهُم وأطفثت 


مصابيح شبت فى العشاء وأذور 


ونفضستعن النومٌ » أقبلتمشية ١١‏ 


حباب ؛ ور كبى » غحشية القوم “أزود 


فحبيت إِد فاج آنا ظ فتودهت 

وكادت مخفو ضص الئحمة تجهر 
وقالتوعضت بالينان : « 3م محتبى ! 

وأنت امرؤء ميسو ر م رلك أعسر! » 
أريدك١١)‏ غ إذ هنا عليك: »أل تح 

وقيت » وحولى من عدوك حضر؟ 

فو الله م أمرى دجيل عدا ج14 
فقَلتْلها : بل قاد ٍالشوق و الهوى 

إليك » وما عين من الناس تنظر 
فقالت وقد لانت وأفرخ روعها 

وكلااء حفظ ربلك المتكبر !»6 
«فآنت ء أياالخطاب غير مداع 

على أمير' ها مكثث 6 دمر 


(1) اريتك آخيرنى » هنا : هان أمرنا عليك ٠,‏ 
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فرت كريرٌ العين » أعطيث حاجى 
أقبل فاها » ق الخلاع ٠‏ فأكثر 
فيالك من ليل تتباصر طوله 
ظ وما كان ليلق قبل ذلك يقصر 
ويالك من ملهى هناك ومجلس 
نساء لم يُكثره علينا مكثر 
قلما تقفى الليل إلا أقله 


2 0 
وكادت توالم نجمسسيه تتغور 


أشارث «بأن الحى قد حاث منهم 
هبوب ؛ ولكن موعد لك عزور؛ 
قما راعى إلا مذاد : وترحلوا) 
/ : 2 
وقد لاج مفشوق, من الصبح أشقر 


.فلما رأث من قد تنبه منههيم 


وأَِقاظهُم » قالث'! وأشر كيئخام ؟] 
لقلث : «أبادسة فلِما أفوتهم 
وإما ينا السيعفُ ثرا فيشار» 


فقالت : وأتحقيقاً لا قال كاشح 
علينا » وتصديقاً لما كان يؤثر؟ع 
فين كان ما لابك ممه 2 فغيره 00 
من الأمر أدق للحفاء وأممتر »6 
,أقص على أعى بده حديثنا . 
ظ وما لى من أن تعلما مداخر 0 
لءلهما أن تطليا لك مخرجاً 
وأن رحبا صدرا مما كذت أحصر » 
فقامت كيبأ ليس فى وجهها دم 
من الزن ؛ تذرى عبرة تتحدر 
فقامت إليها حرتان عليهما 
كساءان من هو ؛ دمقس وأخعضر 
ذتمالت لأخضديها 1 وأعينا هل قن 
ألى' زائرا : والأمر للامر بقسمشئر 
فأقباتا » فارتاعتا ٠‏ ثم قَالتنا ( 
«أقل عليك اللوم ٠‏ فالخطب أيسر 
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اه 1 1 
فتمالت لها الصغرى : اساعطيهمطرق 
وحرعى وهذا البرد إن كان يحليرع 
8 5 2 
يقوم » فيمشى بيننسا متندكرا 
فلا سرنا يفشو ولا هو يظهر 
ولا بدعى أحد أن هذه القصة الشعربة ‏ ومثلها كثم ق دبوآن 
عمر ‏ بلغت الثروة فى فن القصص الشعرى . ولكنها على كل 
حال فتم حديد في الشيعر العربى . ويصح ان يبدأ بها وبمثلها 
التذوقون للادب فى عصرنا الحافر . فهى أقرب الى أذواقنا 
وأنهامنا » وأجدر أن تقدرها من الشعر الفشي الذى براد منا أن 
نجد فيه ما ينغرنا منه ٠‏ 


21 


تحدئنا عن أمرىء القيس وعن عمر بن أبى ربيعة ©» وبيئا أن 
بعض شعر المعلقة وأكثر شعر عمر بدلنا على شخصية متكاملة متميزة 
لكلا الشاعربن »على أن نخلص اشعارهما من أكوام العش التى 
أحاطت بها من آثر البيئة التى عاشا فيها . وكل ما بعنى متذوقى 
الأدب المحدثين هو هذه الشخصية التى تكون للشاعر » سواء أكانت 
هذه الصورة من نسج الخيال أم كانت وقعت فملا . والذى بعنينا 
أن تكون الصورة جميلة صادقة لحياة رجلين لكل منهما شخصية 
وأضحة وخصائص نفسية تفرق بيئه وبين معاصريه . وقد بيئا فى 
ها اخترناه من شعرهما خصائص شعر الطبع وما يختلف فيه عنم 
شعر الاحتراف . 

ونريد أن نبحث الآن فى نوع آخر من شعر الطبع نتمثل فيه حياة 
البداوة وخصائصها ومشاعر أهلها ؛ على أن تكون الصور صادقة 
خالصة من كل تشوبهة تحدث فيها ما داب عليه الناس فى ذلك العصر. 
من العناية بشعر الاحتراف وحده . ولا نجد خيرا قى هذا الباب 


لف 


من آن نعرض على المتأدبين الحدثين ديوان الحماسة لأبى تمام ) و فيه 
مجموعة من اللمفطوعات قرأها الكثير منا فى شياينا وحفظنا منها 
ما استطعنا أن نحفظه ؛ على أنه من الشسعر الذى لا غنى عنه أن 
بريد أن يلم ببعض الأدب العربى وعلق بأذهاننا ما قاله بعض التقاد 
القدماء من أن أيا تمام كان فى اختياره لهذه المفطوعات أشعر مته 
حين ألف قصائده الطوال . ونحن نفهم هذا القول تماما » لآن أبا 
تمام كان بطلا من أبطال شعر الاحتراف فى أسوا عهوده ع حين كانت 
العناية تتجه الى المحسنات التى فضلها البلاغيون . أليس هو 
القائل عن السيف أن فحده الحد بين الجد واللعب © أو ليس هو 
الفائل عن السيوف بيض الصفائح لا سود الصحائف © وهو قول 
لا يعجب به أحد من المحدثين . فكيف استطاع ابو تمام صاحب مثل 
هذا الشعر أن يختار مقطوعات تختلف عن شعره تمام الاختلاف . 
أنكون هذا نوعا من الثورة على نفسه لخضوعه للدذوق السائد فى 
عصره ؟ ولعل هذا يدلنا على.انه لو ترك على سجيته لفضل شعر 
الطبع على شعر الاحتراف . 


تبدا معطوعات ديوآن الحماسة بقصة شاعر أغار على ابله فى م 


عددهم 6 ونرآه يعيرهم أنهم ليسوا من الذين يردون الشر بالشر » 


وختم مقطوعته ببيت مشهور جرى مجرى الامثال . واليك 
الغقصيدة : 


أوكندت من مازن' لم تسسفبرح إبلى 
ذا لام بنصرى معشر خشن 

عند الحفيظة إن ذو لوثئة لانا 
ال 


ى ك سَع 
ذوم إذا اشر أبدى تاجلييه لهم 
طاروا إليه زرافات ووحملدانا 
قى الناثبات عل ما قال برهانا 
لكن قوى وإن كاذوا ثوى عدد 
7ع تر يدت ” 2-2 
ليسوا من الشر فى شىء وإن هانا 
يجّزون من ظل أهل الظلم مخفرة 
ومن إساحة أهل السوء إحسانا 
كان ربك لم يخلق لخشيته 
تلى ذلك مقطوعة تحكى قصة قبيلتين متجاورتين » وكانت 
أحداهما سىء الى قبيلة الشامر فتراه شول لهم أنهم اخوان وأنهم 
سيصفحون عن أساءتهم اذا كفوا عن العدوان »6 فيعودٍ بينهما الصفاء 
للعيان . والشاعر يقول لهم ليس لنا الا أن نقاتلهم ونطعنكم طعنات 
تسيل منها دماو كم كما نسيل الام من الغربة المملوءة ٠‏ وحتم قوله 
بأن الحلم عتد الشر ذلة ؛ وان الشر قد ينجى الأنسان حين لا ينجيه 
الهعمفح : 
-131 


صَفْحا عن بنى ذُهل. وفنا القوم إنحواذ 
عمّى الأيامٌ أن يرجعن قوم كالذى كائوا 
فلما صرح الشسر فأئْسَى وهْوٌ عربان 
مَشيئا مشية الليث غلدا والليثٌ غضيان 

بضرب فيه توهين ١‏ وتخضيع واقسران 

وطعن كفم لُق غدا والرق ملان 

وبعض الحلم عند الجهل للذلّة إذىع سان 

وق الشر ننجاة حين لايتجيالك إحس سان 

وهناك مقطوعة أخرى يذكر فيها الشاعر أن قوما أغاروا عليهم 

وخيروهم بين القتال وبين ذلة الآسر واختار قوم الشاعر القتال 
قيموت من دموت ويحيا من بحيا عزيزا » وفيها عبارتان مالو فتاش 
هند ذكر القتال فى البادية : أن الفوارس بأبون الظلم ولا بخشوخ 
الموت » ثم ان نصيب آعدائهم من الرماح صدورها » ولهم مقابضها . 
فقالوا لنا ئُثتان لاد منهما صلور رما حأشرعت أسلاسل 
فقلنا لهم تلكم إذن بعد كرة تغاهر صَرْعَى ذووهًا متخاذل 
ودار إنجضّنامن اموت جيضة 2 كر العمر باق والمدى متطاوك 
لهرصدرسيوبيوم بطحاعحبل ولىمنه مااضمث عليه الأنامل 
الى 


هذه صور ثلاث للحياأة فق الادىية 4؛ أآفارة على ابل لسمتباس 9 
وجران بتقاتلون بعد أن بحاولوا الصفم والمفو ©» وقوم بقيرون على 


وفى الحماسة مقطوعات شيرة عن الفوارس وكانوا موضع احترام 
البدو . من وصفغهم للفارس قول الفائل ٠‏ 
فدت نفسى وما ملكت بينى فوارس صلكت فيهم ظئوق 
فوارس لاملوث المنايي 1 إذادارث رحى الحرب الزبون 
ولايجزوت من حسن بسىم 2 ولا بجزون من ظظظ بلين 
فنكّب عنهم درم الأعادى وداووا بالجنوت من الجنون 


وكانوا يستحبون من الفارس أن بكون سريعا كآن به جنونا * 
وآن بقبل على أعداله فيسيل دمه على سرجه من ذلك قول القائل ؟ 


لاب ركتن أحد إلى الإحجام يوم الوغى منخوفا لِحمّام 
قاقد أرالى للر ماح فريشة من هن عيى مرة وأمامى 


ومن أاحمل المور للعثال بين فارسين حر سين ما حاء ق 
القطوعة الآئية : 


وفارس ل غمار اموت منغمس إذا نأ على مكروهة صذكا 
هضربة لم تكن منى مخالسة ولاتعجلتها جبنا ولا فرقا 


نف 


هذه صورة صادقة لغارس متنغمس ق غمار اموت ؛ حول فق 
المعارك كما بشماء وحوله رحاله مدححين بالسلاح »© فلما التقعى 
ضربه بها مطمنا ثابتا . والمقارنة بين فارسش سريع حجرىء وبين 
على أن الفرسان فى الحماسة لم يكونوا جميعا من هذا الطراز ؛ 
من ذلك قول العاثل ٠‏ 
يخر ل 5 2 و 0 77 + 000 
الله يعلم ما تركت قتالهم ‏ حنى علوا فرمىبأشْمَرمزيد 
3 و 1 5 اع : .كك 2 
وشممتريحلموت منتلقائهم ف مازق والخيل ل تتبدد 
وعلمت أنى إن أقادل واحدا أقت ولا يضررعدوى مشهدى 
2 ال #رعييو 
يعترف هذا الشاعر بخوفه من القتل ويبرر هروبه من القتال 
وشضاعر آخر موقفه شر هن هذا.. جمع بين كتيبتين وجعلهم 
يشتبكون © حتى أذااشتد القتال تركهم ليجو بئفسيه وهو تقول 
قى ذلك أنه لن بثفمه أن بقول النساء فيه خيرأ بعد أن فقتل دون 
رجالهن ؛ ْ 00 
9 ع . 2 ه .' 575 ثح 
وكتيبة لبستها بكتيبة حى] ذاالتبسثزفضيت لهايدى 
ماكان ينفعنى مقال نسائهح وقغلث دون رجالهم لاتبئعد 
مرع صدق شعراء.الطبع أن بعتر قوأ بجبنهم ه كأن حسان بن 
قتيلا وكن على ذلك قادرات لولا ما فى هذا من عيب ٠‏ 
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ومثل ذلك قول الشاعر ؛ 
ولقد أجمع رجلى ما حدر للوت وإلى أغرور 
ولقد أعطفها كارهسة حين النفس من امو تهرير 
ونعود الى شحاعة الشجمان ولانجد أبلغ فى ذقك من القول 
المشهور لقطرى بن الفجاءة يخاطب نقسسه ٠‏ 
أقول لها وقد طارث شَعَاءَا من الأبطال ويِحَكِ لا تتراعى 
فإنك لو سألت بقاه يوم على الأجلالذى لك لرتطاعى 
فصبرًا فى مجال اموت صبرا فما ذل الخلود ممستطاع 
ىأ م 
ولا ثوب البقاء بثوب عز فيطوىعن أخى الخنع اليراع 
صبيل اموت غايةٌ كل حبى فداعيه لأهل الأرض داعى 
عر لايعتبط يسام وسمهرم وتسلمه النون إلى انقطاع 
وما للمرء نخير فى حياة إذا ماد من سقط الام 
وليس هذا تفاخرا أجوف »2 ولا شجاعة زائفة » وانما هو قول) 
وجل مقدم على الموت بحاول صادقا أن يقئع نفسه أن الموت خير 
من عيش الذلة مادام الأحل محدودأ 9 


وهدذا عند من تعجيهم شعر الطبع خير ألف مرة من قول شاعر, 
الاختراف وأن تكن ( بشار بن برد ) حيث بدقول : 


إذا ما غضبنا غضبة مضريّة ' 
هنكنا حجاب الشمس أو قطرت دما 
1 


وهناك مقطوعة اخرى بروى فيها الشاعر قصة قوم آغاروا على 
داره فهدموها غترآا وعدوانا » ولكنهم نسوآا أنها تراث رجل كرنم 
لا يخثى العواقب »© وآنه اذا عزم أمرا قلا بعمده عن ذلك ما بحره 
عليه من عواقب . وقيه وصف لا بحدثه الغدر والعدوان فى نفس 
رجل كرم بأبى أن بمخضع لاعتداء المعتدين ويقول فى ذلك : 
سأغسل عنى العار بالسيعب جالبًا 
على قضاءٌ الله ماكان جالبآ 
فإن تهلسُوا بالدّدرٍ دارى فإنها 
شرات كربيم لايخاف العواقبا 
إذا هم لم ا عزبمة همه 
وأم يأث مأ يأق من الأمر هائئيا 
إذا هم ألى بين عيئه عَرْمه 
ا ص ل 
ونكب عن ذكر العواقب جانيا 
ولم يَسْتشرٌ ف رأيه غير نفيه 
ولم يرض إلا قائم السيف صاحبا 


ليس هذا فخرا آأجو ف كالذى نراه فىشعر الاحتراف كقول بشان 
. / بم 1 1 2 . 27 ب 
إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذرى منير صلى علينا وملما 
وقليلا ما نجد فى شعر الحماسة مدحا للجواد على حوده » لآن 
ذلك لا مد دتفق مع شعر الطبع » ومنه كول القائل ٠‏ 
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- اليم 0 1 
3 سك هام 
أهر به فى ذللوة الحى عطفه 
7 
كما هر عطى بالهجان الاوارك 
لم بصفه بعد ذلك بالشحاعة والمخاطرة فيصبم فى مغازة صعبة 
ويسى فى غيرها » وبقول فى ذلك ٠‏ 
> ابر ٍ ء.ر 7 5 
قليل التشكى للمهم يصيبه كثيرالهوئشتىالدوى والمسالك 
شل 725 ' || ” 1 هم 27 
يظل عوماة وبمسى بغيرها جحيشاً وسعرورى ظهورالمهالك 
ومن عجيب ما جاء فى الحماسة مقطوعة بغول فيها الشاعر أن 
زوحته تثلومه على أعطاء حصانه ( وكان أسمه الورد ) بن ناقتهم / 
ويقول فى ذلك انه عند الكرب وعند الفزع لا تستوى أمرأته وحصانه 
فزوجته تأتيه فرعة شعرها اشعث » حاسرة عن قناعها » أما حصانه 
فيلهب به الى حيث بكون الفتال وهناك يجزبه بما قدم له من 
طعام : 
أرى أم : تله ,هاا 4 
قلوم على أمّح الورد لحة وما تمتوى والوردصاءة تفرع 
وقمت إليه بالاجام ميسرا هنالك يجزينى ماكنتأصنع 
ومن عادة كرام العرب التى تظهر فى شعرهم تفضيلهم الآخل 
بالثأر على قبول الدية : 
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ل و 
فلو أن حيرا يقبل المال فلي ة 
لسقننا م سيلا من امال منمعما 
ولككن أى فوم أصيب أخدوهم 
7 م ل 
رضا العار فاخماروا على الابن الدما 
ويفخر العرب أن دماءهم فى العتال تسيل على الأقدام ولا تسبل 
على أعقابهم . بر ندذون ذلك أنهم بتعدمون الىالامام دائما » ولا انق ون 
لنفسى حياة مثل أن أتقدما 
فلسنا على الأعقاب دَدَتى كلومتنا 
قل 5 
ولكن على أقدامنا تقطرٌ النما 
نفلقَ هاما من رجال أعرة 
عليثنا وهم كانوا أعى وأظلمسا 


هذه صور مختلفة للحياة بين البدو ووصف حجميل لفضالهم 
البداتيه . وفيها كل صفات شعر الطبع . ومن خم ما فعله أبو تمام 
أنه تجنب القصائد الطوال ولم يرغمنا على احتمال ما لا يحتمل من 
ذكر الأطلال والتشييب بالنساء ووصف اعجازهن وضمور كشحهن . 
قول احد شعراء الحماسة أنه سجن فى مكة ولكن قله ظل. 
مسر مع الركب اليمانى الذى فيه حبيبته . وما زارته بالليل اكة. لها 
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آنه لا بخاف اموت وان به فى السحن من الصسابة ما كأن به حين 
كان ل 2 * 


هواى مع الر كب اليمانين مصعد 

جنيب وجمانى بمكة موثق 
عجبت لرآها وألى تخلصت 

إلى وباب السجن دو مغلق 
ألمت فحيت ثم قامت فودّعت 

لما نولت كادت النفس تزهق 
فلا تحسى أى شعت بعد كي 

بشىه » ولا أنى من الوث أفرق 
ولا أن نعسى يزدهيها وعيلهم 

ولا أننى بالثبى فى القيد أخرق 
ولكن عرتزى من هواك صبابة 

كما كنت ألتى منك إذ أنا مطلق 

اليس هذا خرأ من قول جرير ٠‏ 
إن العُيون التى قى طرفها حور 
3 


ومن اللألوف آن بقول الشاعر انه ذكر حبيبته والسيوف تعتوره؛ 
ذكردك والخطى يخخطر بيسنا 
عي ل 
وقد نهلت معنا أثقفة السص”ٌ ‏ . 
1 . ”7 
فوالله ما أحرى وإنف لصادق 
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أداءٌ عراى من حبابك أم سخْر 
إن كان سحرا فاعذريبى على الهوى 
وإن كان دلئىّ غيره فلك العلير 
وى الحماسة ذكر لعض المعتقدات البدائية . فكان منهم من بقول 
أن أبنه كون شضاعا نحيا أذا حملت به أمه فصا وهى كارهة . 
ومن غربب القول أن أحد الامطال دعا على نفسه أن بكون بخيلا 
وآن دنحرف عن العلا وان بلقى أضيافه عوسااذا لم شاتل 'بن 


حرب .'وهذا قول عجيب بدل على أنه كان برى الفتال أحب أليه 
من آن بلحقه عار البخل أو سبته مقالة الضيوف وهو عابث . 


بقيت وفرى وانحرفت عن العلا 

ولقيت أضياق بوجه عبوس 
إن 1 أشن على ابن حرب غارة 

دخل يوماً من نهاب نفوس 


ومن المواكف ألتى بحار فيها صاحب أثار ما حاء قّ قول 
الشساعر . 


قوى همو ملوا أمم أخنى فإِذا رميث يصيبنى سهمى 
11 


: 3 5 .ا .ه 1 3 | 
فائن عفوت لأعفون جللاً ولثن سمطوتث لأوهنن عظمى 
ولم دكن كل شعر البادبة فخرا وقتالا بل كان فى بعضه ما بدل 
هلى التواضع » وان كان اصله الكبرباء حيث بقول الشاعر : 


ولم أر قوماً مثلنا خير قومهم 2 أقلّبه مناعلى قومهم فنخرا 
وها تزوهينا الكبرياء عليهم إذا كلمونا أن تكلمهم نزرا 


ونحن بنو ا ماء السماء فلادرى لانفسنا من دون مملكة قصرا 
ومن الاباء ما ذكره الشاعر حيث بقول ؛ 
١‏ أ : ياقوم إل كارها باب الاميسر ولا دفاع العداجب 
ويقول الآخر : 
' "0 »* و 7 
ذهبتم ولذتم بالأمير وقلد.م تركنا أحاديثاً ولحناموضعا 
فما زادق إلا مناءة ورفعة 2 ومازادكي ف الناس إلا نخصعا 
و أريد أن أترك د بوآن الحماسة دون أن أشمر الى فقصيدتينئ 


شهيرتين وردتا فيه »؛ الأولى قول المنخل اليشكرى »6 والثاية 
منسوبة الى تابط شرا . 
بقول المنخل : 


ولقد دخخلت على الفيّاة الخد ر فى اليوم المطسسير 
الكاعب الحسناء نر فل فى الدمقس وق الحوير 
فدفءنهسا في دفعت همشى القطاة. إلى الغدير 
فإِذا صحوت فإنستى 0 رب الشومبة واليعسير 
ولا انعشبث ففإنسسسيى | رب الخورئق والسدير 
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والقصيدة مشهورة جميلة برجع جمالها الى أن موسيقاها 
سريعة خفيفة مرحة © توافق روح القغاعر الاجن المستهتر الذى 
يستوى عنه أن يكون رب الشوبهة والبعير ؛ أو رب الخورنق 
والسدير » وهما من كيار القصور الفاخرة » ولا اشك أنه شاهدهما' 
وأنه قال هذه القصيدة وهو رب الخورئق والسدير ؛ ولو أراد أحد 
الممثلين البارعين أن طلقى هذه الفقصيدة لكان أداوّها كما بوديها من 
آسرف فى الشراب . وانتهى به المجون الى القول صراحة أنه بحنها 
وتحبه وبحب ناقتها بعيره » وفيه تحدبد للمعنى المراد بلغ به غاية 
الاستهتار 5 


وأحبها وتيسسبى ويحب ثتاقتهابعبرى 


اما القصيدة الثانية فهى منسوبة الى تأبط شرا » ولها حكاية 
طويلة ترجع ألى أن ( جوته ) ترجمها الى الآلمانية وعلق عليها بعد أن 
غير ترتيب بعض أبياتها . 1 

وقد دار جدل كثم حول ترحمة ( حوته ) لهذّه القصيدة © وقد 
أسر ف العلماء المحدثون فى تقديرهم لهذه الترحمة ١٠‏ وما زلت أعتعقد 
أن هذه القصسيده من أجمل ما عرقه الادب العربى © وذلك من 
جهتين : الجهة الانسانية . فهى من أصدق شعر الطبع ومن خير 
الامثلة عليه . أما الناحية الفنية فقد لا بقدرها الا العربس الذى 
يتذوق جمال موسيقاها وحسن اخيلتها . 

ولا معحبتى كثيرا اسراف بعض الاأدباء المحدئين فى.تقدير اختيار 
شاعر مثل ( حوته ) لهذه العقصيدة 6 حتى حسسوأ أن هذأ 0 
وصف ييا حل ةنا دق الحمحمة قوق الثنانا . وله محا قد" 
مصئيف التبائاث ٠‏ وحين كامت ثوره سئة ,ام | 2 فرنسا سبال 
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( جوته ) صديقة ( اكرمان ) عن أهم الأخبار الواردة من قرئسا . 
وظن ( اكرمان ) أنه بسأل عن أخبار الثورة . ولكن ( جوته ) تال له 
أنه انما يسأل عما دار فى المجمع العلمى الفرنسى بين عالمين من علماء 
البيولوجيا ( كوفييه وسانت هيلر ) من مناقثة بيولوجية بحتة . 
ولا بدل ذلك الا على رغبة الغربيين فى الاسستطلاع وفى معرفة 
جميع الثقافات فى شتى بلاد العالم . ولا شك أن ( جوته ) استوحى 
من الشرف ومن الأدب العربى بعض الصور والاخيلة التى أوردها فى 
شعره . كما أستوحى مثل هذه الصور من ثقافات أخرى عديدة . 
وقد يكون من الصعب أن تعر ف الامباب النفسية التى جحعلت 
(جوته ) بتائر هذا التأثر الواضح بالآداب الشرقية . ققد لا يستطيع 
ذلك الا عالم ألمانيى متخصص ف ( حوته ) . 


ولا نزراع أن ( جوته ) تأثر بالناحية الانسانة وحدها ؛ والواقع 
أن كبار الشعراء العرب لا يمكن لنا أن تجمل شعرهم عائيا » بسح 
غير العرب » لآن أكثره شل هر احتراف . بتعلق حجماله بالفاظه 
وصساغتهة . ١‏ 

والعصيدة تحتاج الى شرح وسأبدا بشرم أبيائهسا واحداآا 
واحذدذاأ , 

. ثى مكان ما بوجد قتيل دمه لن بضيع هدرا‎ ١ 

؟ ل أن هذا القتيل خلف عبء الثار على الشاعر وهو قادن 
على تحمل هذا العسء . 

ع والعتيل خال الشاعر الذى ترى نقسه قوى الشكيمة 
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ه ‏ ويتحدث عن هذا الخبر أنه جاءه وكان شديد الوقع عليه 
وعو حير عظيم بصغر أزاءهة حل الأخار :1 ْ 

5 سلبنى الدهر رجلا ابيا لا بذذل جاره . 

ا وأن هذا القتيل كان كالشمس قى دفعء المقرور » أما حين 
يشتد الحر فهو برد وظل على من يلوذ به . 


م وكان العتيل هزيل الجسم ف قر نوس © جوادا شهما , 
1 وهو اذا ساقر أظهر الحزم »© واذا حل فى مكان قالحرم 


بلازمه . 


٠‏ فاذا حاد على الناس كان كفيث السحاب » أما اذا 


وأليك القصيذة ٠‏ 

١‏ - إن بالشعب الى دوك عملم 

لقت_لا دمه ها يطل 
5١‏ - ليث العى*2 على وولى 

أنا بالعبء له مسقل 

١ 

4 - مطر قير شحسمًا كما أطر قآفعى يدف ث السموصلٌ 
86 - خير م ثأبنا مصمثل 

جل حتى دق فيه الأجل 
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2 
بالى جاره ما يسسذل 
:1 
لا ل شامس ق القر حى إذا ما 
دكت الشعرى فبرد وظطل 
4 - يابس الجزبين من غير بؤس 
حل حل الحزرم حيث يحل 
١‏ غيمث مزن غامر حيث يجدى 
وإذا يسطو فليث أبسل 
و نراع أن هذه القصيدة من وحهة نظر العواطف الانسانية 
حميلة صادقة » وصف فيها الشاعر خاله الفتيل بكل الفضائل 
البدوية الشهيرة . كان يحمى الجار ويغيث من يلوذ به قى الحسر 
وابرد وعند الحاجة . ولكنه كان كذلك ليثا أغلب عندما سطو على 
أعدانه . ووصف الشاعر نفس ه بأنه لن بهدر دم خاله » وائه على ذلك 
وليس من أالصعب أن تحعل هذه العواطف شعرا انسائيا عالميا 
وهو مالا نستطيع أن نعمله حتى بارقى شعر الاحتراف من مثل قول 
المتنبى ٠‏ 
5خ 


وقفت وما فى اموت شلك لواقف 
كانك فى جفن الردى وهو نائم 
ولكن هتاك الناحية الفنية التى بدركها العريئ الذى بتذوق. 
موسيقى هذا الشعر » فالحركة فيها حركة خاصة حدا »© أكثرها 
مسربع وبعضها بطىء كأنها حركة الخيل فى الكر والفر فى حومة الوغى 
عند التقاء الغرسان » وفيها تير موسيقى عن نفسى الشساعر 
الجياشة بالثأر والمتمطثة اليه . وستعود الى ذلك تفغصيلا عند 
الحديث عن الموسيفى فى الشعر العربى . 
كنيد تن ات 
من الواضح أن فى الأدب العربى كثيرا من شعر الطيع) وستفطى 
منه أمثلة قليلة لأن استقصاء هذا الباب يطول بنا جدا . 


من ذلك قول الشاعر : 
أفاطم قد زوجت عيسى فأيقنى 
بل لديه. عاجل غير أجل 
فنك إقد زوجت عن غير خبرة 
فى من ببى العياس ليس بعاقل 
فإِن قلت من رهط النبى فإزه 
وإن كان حر الأصل عبد الشهائل 
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هذا كلام بسيط لبس فيه تكلف ولا محسئات »2 ولكن فية 
حرارة العطف على قاطمة والحرص على مستقلها . وهو دحترها 
ممن نتتزوحه لأنه وان كان من بنى العباس الا أن شمائله شمائل 
السيد . 


ومن شعر الطبع أبضا قول العائل ٠‏ 
تضوع مسكاً بطن زعمان أن مشت 
"به زيشب فى نسوة هرات 
فلما رأتْ ركب الثميريٌ أعرضث 
وكن من انث يلقينه حذرات 
يخبّئن أطراف البئان من التى 
ويخرجُنَ نصف الليل مختمرات . 
قصة صغفرة صادقة »6 ولا أشك أنها وقعت له فعلا ٠‏ 


وليس من عادة شيعر المديج أن يكون فيه أمثلة من شعر الطبع 
« آنى أرى كثيرا من الصدق فى قول القائل : 


رأيت عرابة الأومىُّ يسمُو إلى العلياه منقطم القرينخ 

إذا ما راية رُفعت لمجد تلقاها عرابسة بالهمين 
ثم بخاطب ناقته فيقول ؛ 

يذا بلغجئى وحملت رحل عرابة فاشرق بدم الوثين 
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وقد أجمع النقاد على استهجان الليت الآخير »6 فكيف أبام 
النفسه أن يذبح ناقة بلغت به أقصى أمانيه . ولكتى أرى فى. هنا 
البيت صدق عاطفته واضحا »© قهو بر بك أن بقول أنه لن بكون فى 
حاجة الى ناقة سافر عليها لأنه سيظل عند عرابة طول حياته 
لا يبغى عنه بديلا ٠‏ 

ومن شعر الطبع قول القائل ٠‏ 
ولمد ززمت الحى أتبع 5 لهم حبّى دفعت إلى ربيبة هودج 
قالت بحق ألى وأكبر إخوق ‏ لأنبهن الحى إن لم نعخرج 
فخرجتُخيفةقولهافتبسمت 2 فعلمت أن بينها لم نحرج 
فلئمت فاها آخذًا بفؤادها فعْلَالتزيفببردماءالحصرج 

أن من هذا تشسيب شعراء الاحتراق بالتسماء , 

بتبين لنا من هذه الأمثلة أن شسعر الطبع فى الأدب العرنى له 
صفات خاصة. فهو فق الاغلب مقطوعات قصرمة كلأن القصائد الطوال 
تجر الشاعر الى شكل القصيدة 6 وهذا ابعد ما يكون عن الطيع ٠‏ 
ومن خصائص شعر الطبع أنه خال تماما من ألوان الملاغة المفتملة 
ألتى حرص عليها شعراء الاحتراف ٠‏ ومن شعراء الاحتراف من فى 
بعض آقواله شعر جميل كشعر الطييع كها فى قصيدة المتنبى 
الحميلة : 

٠ 1 8 7‏ ال" 3 
صَحِبّ الناس قبلتا ذاالزمانا «وعَنَاهمْ من شانه ما عَنانا 


آم 


ولا أردد أن أتحدث هنا عن شعر شوقى والادوار التى مر بها 


حدعوها بقولهم حسناته والغواق يغرهن الثناء 
نظرة فابتسامة فسلام ‏ فكلام فموعد فلقاء 


هذا وصف جميل لا يكون قد حدث له فىحديقة ( لوكس مبرج ) 
في باريس عندما كان طالبا . ثم مر شس عر شوقى بعد ذلك بتطور 
واضح أصله ما أراد من اتمام النقص الذى رآه فى الشعر العربى 
القديع . فكتب تاريخ مصر شعر! » ثم آلف التمثيليات الشعربة 
المعروفة » وأصاب قدرا غير قليل من النجاح فى هذه المحاولات . 
وأعر ف كثيرا من الآدباء بعجبهم قول شوقى : 

2 7 #2 

ريمعلىالقاع بين المانو لدم أحلّسفكدمىفالأشهرالحرم 
مع أن هذا من صميم شعر الاحتراف . الشطر الأول فيه أربع 
كلمات ترد كثيرأ فى الشعر العربى »© ولها رنين جميل . ولكن شو قى 
وضعها حننما الى جنب دون أن بعدر أن هذا الشطر لا بعطيئا صورة 
واضحة عن الريم أو القاع أو البان أو العلم » وهذه من أظهر صفات 
شعر الاحتراف . 
د د 

لا أحسب أن هناك آدبا من الآداب القدبمة عند الأمم المختلفة 
نخلو من الاشادة والتغنى بالبطولات الغردية وهى بطولة القتعقال 
والقتل . فعل ذلك شعراء اليونان فى وصفهم القتال الذى دار حول 


الى 


أسوار ١‏ طروادة ) . وللعرب كذلك شعر كثير فى مدح هذا الصئق 
من البطولة . ولكنه ظل مقطوعات صغيرة كالتى رايناها فى ديوان 
الحماسة . أما القصص الطويلة فقف بقيت شعبية عامية ولم يشا 
الادب العربى الر فيع أن يتئاول هذا القصص . فقلما انتقدناه فى 
الادب العالى » وهو مما بوّسف له © اضطررنا الى اغفال أكثره © 
وكان ذلك من آثر طغيان اللغة وغرسها وشدة العمنابة بما وضعه 
البلاغيون من قواعد © فكان أن ساد شعر الاحتراف وأصبح هو 
وحده الشعر المقبول عند الخاصة » وصار كل ما عداه قولا تافها 
[ دعتى به الا عامة ألناس ٠‏ 
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غلب شعر الاحتراف على الشعر العربى حتى كاد يستغرقه 
كله » وغلب أدب الاحتراف على الآدب العربى حتى شمله كله تقريبا. 
طعت اللغة على الشعر والادب حتى [أصبح العلم بها غابة تر حى لذاتهاء 
ولا روف هذا للمتادين اللحدثين © ولا بروى عطشهم الى السمو. 
باحساسهم »© ولا يشبع رقبتهم فى الخيال الجميل » ولا يصف لهم 
متعة الحياة ولا بحل المشاكل النفسية والخلقية التى تعترض 
حياتهم . ونحن نرى أكثرهم أنصر فوا الى الآداب الأجنبية يجدون 
فيها ما بفتقدونه قى أدبهم القومى . والانسسان لا يفهم الشعر الاجنبى 
آلا فهما عفليا أو نفسسيا » ولكنه لا يستطيع أن يعرف بالضبط 
مقاييس الجمال الحسى الذى يعرنه أهل ذلك الشعر . والجهل 
بالشعر القومى ينقص من قدر ثقافة المتعلمين » ويذهب بكثير من 
رواثها . هذا عيب كبير قف لا بنركه جمهور المتملمين »6 ولكن 
الجهل بالشعر القومى بؤثر تاثيرا سيئًا فى التكوين الكامل لشخصية 
الذين بحرصون على أن تكون لهم ثقافة عالية . ومن الخطر على 
الآمة أن يجهل المثقفون فيها شعر امتهم © بل شر من ذلك الا يعباوا 
به » وأن بسخروا منه , وهذا ما نعلمه عن كثير منهم . وليس تنا 


يف 


أن نسكت على هذه الحال » لأن ثقافتئا حينذاك تكون مبنية على 
الرمل * أو مستعارة لا جدور لها فى تفوسيئا . 


فهل من سبيل الى عرض شعر الاحتراف على المتقعين المحدنين 
عر صما شربة الى حد ما من أدواقهم ! 

اذا آردنا أن نحد هذه السسيل فعليا أن درس وظيفة الشعر 
فى المجتمع العربى » وكيف كانوا لا يعدون من الفحول الا شعراء 
الاحترافاء وكيفا أصبم شعراء «لطيع ف المحل الثاني »© لا يعباً' 
بهم احد . وظلت القصيدة فى شعر الاحتراف على شكلها قرونا 
عديدة »© بالرغم مماادى اليه ذلك من ابنتدال . ثم كيف كانت 
موصوعاتهة ضيقة محدودة . وكيف أجمع الناس والنقاد على 
الاعجاب بشعر الاحتراف 4 وكيف كابوا يفاضلون بين الشعراء © 
وكيف كانت معابي الجمال عندهم . ثم ندرس بعد ذلك العقمات 
التى بتعثر فيها المتذوقون المحدئون حين يريدون أن يلموا به ؛ 
لم ئدرس بعد ذلك اثر علوم البلاغة والحسات اللفظية فه » 
ولسس من الاسراف أن ثقول ان علوع اللاغة كانت نكبة على الشعر 
العربى بل على الآدب العربى كله تزيد فداحة عن نكبة اللغة فى ألعية 
ابى مالك . 


ليس عحيبا أن بعنئى العرب لغتهم تلك العئابة الفائقة » اذ 
هى فنهم الوحيد . والعرب تعجبهم الكلمة الذكية والحواب المعحم 
والصارات المنمقة وسعدون من اللاغة أن تقول فى ثلاث عبارات 
ما يمكن أن بقال فى عبارة واحدة © واعجابهم بالحكم والمواعظ من' 
اثر هذا الاعحاب بالسارات الذكية . وكتس الأآدب الشهمة كالمقد 
الفريد ونهاية الارب مملوءة بالكثير من هذه الحكم ؛ والحكم من أبسعل 
انواع الادب . ثم جاء الشراح فزادو! الطين طة حيث آرادوا أن 
بشرحوا مفردات اللغة وعنوا بغرببها » ظنا منهم أن هذا غابة العلم 
رقى تآليفهم عيب لا بقبله الذوق الحديث ؛ فهم بتناولون مسسائل 


ذم 


النحو والصر ف والاعراب © معرضين عما تكون فى الشعر من خيال 
حيد ؛ ثم يستطردون من ذلك الى ذكر النكت البلاغية والمحسنات 
التى لا بد من العلم بها اذا أراد الشاعر أو الكاتب أن يكون موضع 
الاعحات . والقارىء المحدث لا بطيق مثل هذا التأليف ولا ستسيم 
الاستطراد من علم الى علم © ولهذا كان كتاب جيد كالكامل والمبرد 
صعبا لا يستطيع الصبر عليه ال المتحصصون . 

واذا أردنا أن بعهم شعر الاحتراف على نحو ما فيجب أن تقدر 
وظيعة الشعر فى المجتمع العربى » ولنبحث فى حفيقة ما كان يحدث 
فى سوق عكاظ قبل الاسلام » وما كان بحدث فى المريد بالبصرة قي 
عصر الاسلام . كانت عكاظ سو قا تجار بة » وكانت الندوات الاآديبية 
فيها محالا للسمر والشراب والعخر والمد بح . ومثل هذه الندوات 
معروفة حتى فى العصور الحدبثة » شهدنا مثلها فى لبنان » سوى 
ان الزجل فى العصور الحديثة حل محل الشعر الفصيح فى الاسواق 
القددمة . كان الشاعر بفخر بقبيلتة فيطرب قومه لهذا الفخر 
وبرتفع بذلك قدره عندهم . وكانوا بمدحون فيطرب الممدوح ء 
وهم فى ذلك لا يخرجون على أمرين الكرم والشجاعة وهما من 
الفضائل المدائية . وكانوا بعكفون أحيانا على الهجاء فيثيرون 
فى الحاضرين الضحك اثل هذا الهزل . والناس لا ينظرون ق كل 
ذلك الا الى صئعة الشعر »© وكان كل ما برجى من الشاعر أن 
يكون صائعا ماهرا » يتناول القطعة المبهمة من الذهب او الفضةة. 
فيجعل منها حلية جميلة يزين بها المسدوح صدره © ولعل جود 
الشعر لم تكن لتعنى الممذوحين *؛ الا من حيث هى وسيلة لدأيوع. 
فضائلهم » وكان غرضهم أن بكون شعر المديح فيهم مما سير فى 
الآفاق ويتحدث به الركبان . ولعل اكثر اعجابهم كان بهذه الصفة 
التى تكون فى الشعر المشهور . وبعضهم لم يكونوا بعياون بجمال 
الشعر من حيث هو فن جميل . وليس لئا الا أن نعجب بشسعراء 
الاحتراف الذين استطاعوا آن ولغوأ دواوسن ضخمة تدور كلها 


باه 


حول صنفتين ائنتين الكرم والشجاعة © وكانوا بعدون هذا افتنانا. 
فى لقول »6 ولا أظن احدا بعجب بمثل هذه الصنعة فى أيامنا هذه 
لان هذه الموضوعات بطبيعتها ضيفقة محجدودة © ومهما تختلف 
صور التعبير عنها فهى توّدى حتما الى شعر مبتذل مسسنوم . ولم 
كن ق السامعسن أو الممدو حين أو التقاد من بعنية أن بشير الشاعر 
عواطقه أو أن دحلل آزماته النعسية »© ولو قعل احده, ذلك لزهد 
الناس ى شعره وأعرضوا عنه . ولم يخطر ببال أحد أن يكون 
الشعر 8 عواطف متاحجة بذكرها الشاعر بعد هدوع بقسية 6 وهق 
وصف الشاعر الاتحليزى ( وردزورث ) لطبيعة الشعر . اذا 
قدرنا ذلك فقد نستطيع أن نقبل من شعر الاحتراف مالا بعيله 
اذا حسيئناه تعرا صادقفا حميلاً عن شعور حفيفى . وقد قال 
عض النقاد القدماء ان المعانى معروفة مشهورة ©» وان التفاضل 
بين الشعراء لابكون الا فى الصياغة . هذا الوصف.لا يصلح الا 
على شعر الاحتراف حيث المعانى مطروقة والصيافة هى كل ثىء؛ 
ولا يصدق على شعر الطبع . 

هذا من ناحية الموضوعات ؛ أما من ناحية الشكل فقد حافظت 
القصيدة العربية على شكلها قرونا طويلة » تبدا بالمألوف من القول 
كالبكاء على الأطلال أو التشبيب بالنساء أو ذكر الشباب والشيب. 
وسموا ذلك التمسك بعمود الشعر » أما ما عدا ذلك فلم يكن خليقا 
أن بعد شعر! . وقد بينا- أن ذلك كله لا بتفق وشعر الطبع . بل 
هو من شعر الاحتراف . ولم كن لذكر الأطلال معنى بعد أن ذاع . 
الشعر بين أهل الحضر . وآما التشبيب بالنساء فلم يكن من الحب 
قى شىء » بل كان مقصورا علىوصفهم اعجاز النساء وضمور 
كشحهن © وكان كل شاعر بحاول أن سل أقرأنه بالمالقة قى هذه 
الأو صاف السشيفة . قالوا ان المتحردة كانت تستر وحهها شذراعها 
لعالتها . وكانت عائثشة نت طلحة مثل ذلك »© و قال الاخطل صف 
حبيبته انها كانت اذا نزلت من غرفة عالية برتجف البيت كله اولة 


ارت 


أله هبنى بالطوب والآجر )١(‏ . ولمل اسخف بيت فى شعر الاحتراف 
ما قاله أحدذهم فى وصف امرآة ان عجزها كان ضخما يمتع قميصها 
إن يمسس ظهرها ؛ وأن ئديها كان عظيما الى حد يمنع القميص ان 
يمس صشرها . 


أبت الرواد فو الشدى لقمصها مس الظهور وأن تمس بطونا 


وياتى بعد ذلك ما كانوا يسمونه حسن التخلص ثم ينادفع 
الشاعر فى ما بريد أن قوله ٠‏ 

هذا التمسك بشكل القصيدة آثر من آثار العرف عند اهل 
الساددة ؛ والعرف له عليهم سلطان بفوق سلطان القانون المدون 
عند أهل الحضر »© وكان الخروج على ألعرف دجمل حياة الانسان 
مستحيلة فى قبيلته » فسرى ذلك على الحياة الفكرية فى كثير من 
مظاهرها . والعجيب ان هذا العرف استمر عند أهل الحضر .. 
ولعل السسيب فى ذلك أن الشاعر كان يبدأ بقول مالوف لا يحتاج الى 
امعان فكر »6 حتى يستقيم له الوزن والقافية فيندفع فى ما يريد 
أن يقول . مثله فى ذلك مثل المغنى حين يردد ( يا ليل يا عين ) الى 
أن ستعيم له النغم . 

ومن السهل أن نهمل هذا الشكل حين نعرض شعر الاحتراف 
على الأدباع المحدثين ه وشعر الاحتراف تكثر فيه الاسدتهمارات 
والتششبيهات البعيدة ) مع أنها أصبحت من السهولة بحيث يستطيع 
تابيحها السمتدثون فى قول الشعر . على أنه من حسن حظ المتادبين 
الحدئين انهم لا يعرفون من علوم البلاغة الشىء الكثير ولو عرنوا 


(1) كان استاذنا لطفى السيف يقول أن الشعراء أرادوا أن يؤكدوا آن حبيبتهم 
من أهل النعمة وانها ليست من اهل البادية ٠‏ ويذكرنى هذا بما حعث ( لتجاي: 
فرانكظين ) حين عين سغفير! فى باريس » فنهامس النساء الحترفات من أهل باريس آنه 
فعلز عمل اعبالا يدوية وكان هذا عندهم يكاد يكون سبة , 


4 


آنوابها لزاذوا_من الشعر الغربى نفورا. . كان البلاغيون ستحستوق 
الحجتاس 6 وهو أن تتشابه الكلمتان؛ لفظا وتختلعان معنى © وكسموأا 
الجناس الى تام ومذيل ومطرف ٠‏ ولعلهم لم يعجبوا بجماله انما 
اعحوا بمهارة قائله وهى الصفة الأولى لشعر للاحتراف . والجناس 
معر ف فى لغات كثرة » وأكثره شير الضححك أو الاستهزاء . وأذكر 
أن الدكتور جونسون سمع رجلا نكثر من الجناس فقال عنه هذا 
رحل لا تطمئن الانسان أن بلقاه فى مكان مظلم . كأنه يعول ان القول 
بالجناس خداع » بأخذ الناس على فرة منهم بمعان غير متوقعة . 


ثم أصاب الشيعر العربى والنثر العربى أيضا نكبة علوم البلاغة 
وتقعيد أساليب الحمال والعمل على تطبيقها . قلا سجد الشاعر 
بعد ذلك متسسعا للتفكير السسليم أو- البلاغة الحقيقية »© وفى عملهم 
هذا خلط عجيب فى المنطق © وكأنهم كانوايرون البيت الحسن 
فيظتون أن حسيئة بر جع ألى ما فيه من صفة خاصة تضعون لهأ 
مصطلحا بلاغيا ثم ينتقلون من ذلك الى أن هذه الصفة تجعلالبيت 
حسنا بليغا مهما بتكن أمره ضبيلا ٠.‏ 


ولو اقتصر أمر البلاغيين على مصطلحات قليلة لهان الخطب . 
ولكنهم أكثروا من هذه الفواعد الى حد جحعلها غير مقبولة عقلا 
ولاذوقا. وسنعرض على المحدثين من باب الفكاهة بعض المصطلحات 
التى وضهعها البلاغيون وهنها الاستطراد وامقابلة والااستخدام 
والافتئان واللف والنشر والاستدراك والانهام والمطالقة والتسليم 
والمراجعة والمناقضة والمغايرة والتذبيل والتتهميم والاكتقاء والاحتباك 
ورد العجز على الصدر ومراعاه النظر والتوجيه وحسن التخلص 
والاطراد والعكس والجمع والتقررق والتلميح والتسهيم ويسهى 
الاإرصاد والتشريع والرجوع والتورية وأنواعها والتوشيح والتكميل 
والاحتراس والابغال والفرائد والمشاكلة وما لا يستحيل بالاتمكاس 
والتوليد والابداع والتطريز والالتفات والتنكيت والتفر يغ والتدبيج 


0 


والتفسسير وبعال التبيين والتعطف والاستتياع والتمكين والتوهيم 
والالغاز والآاردا ف والاتساع وجخصمصعمع الؤتلف والختلف واللملراوحة 
'والتجريد وايهام التوكيد والترصيع والتسميط وسلامة الاختراع 
والموازنة ٠ )١(‏ 


يجب آلا نعرض على المتأدبين المعاصرين شيئا من شعر الهجاء 
كالذى داب عليه فحول الشعراء فى العصر الأموى © وأكثره أشبه 
'بكلام العامة وان كان منظوما على هيئة الشعر . ويجب الا نعرض 
عليهم البالغات التى يآباها الذوق السليم . ويجب عليئا قبل كل 
شىء أن نترك للناس حربة أستحسان ما يستحسنونه وان لم دعجب 
به القدماء » وأن بستهجئوا ما يرون استهجانه ولو كان من شعر 
الفحول . 


مثل هذا الاختيار بتيح لهم انيتقبلوا ما يروقهم © ويرجىبع 
ف ثعافتهم 7 


1) نقلا عن الوسيلة الاديية ٠‏ 
3١‏ 


كان فحول الشعراء فى العصر الآموى كلهم من شعراء الاحتراف) 
بلغو' به غايته » فكافت فى شعرهم كل عيوبه وكل المميزات التى 
اجمع معاصروهم على الاطئاب فى مدحها » وظن الناس أن شعرهم 
بلع النروه . وشغل الناس بالمفاضلة دين هؤلاء الشعراع ؛ فكان 
لكل منهم فرق دتحزب له » وتسمسابق هؤلاء الشسعراء وتباروا 
فى المدح والفخر » وكانت قصائدهم على ما فيها من جودة لا تخرج 
عما قال غيرهم فى هذين اليابين » الا أنهم تفئنوا فى باب آخر هو باب 
اليجاء ., وأحسسية كان قىأول الأمر هزلاً براد منه التسلية © فلما 
تفاضلوأ فيه أمعن كل متهم ق هجاء رفقاله أرضاعء لسامعية . 
واذا كانوا لم سجرعوا على ذكر الهجاء أمام الخلفاء والأمراء فانهم 
لى بتحرحوا من الاقدذاع والسب الصريح أمام الناس قف المريد . 
وبذلك نشأ فن جديد لم بعرف من قبلهم ولم يبلع ما بلغوه منه 
عند المتاخرن . ومن هنا نشأت القصائد الطوال الشهورة التى 
تعر ف بالتقائض »© وبعضها جيد من غير شك من وجهة نظر شعر 
الاحترافا ه. 
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أدب الهجاةء 


النقائض محموعة عحيبة من العصاتئد الحيدة »؛ موضوعها 
التهاجى بين نحول الشعراء . وقد بلع بهم الاقذاع فى القول حد 
الاسراف المرذول . وانا لنعجب كيف استساغ الئاس فى صدر 
الاسلام هذا القول الشنيع » ولم يكن العصر عصر فحش واسفاف, 
وكيف استباس كبار الشعراء أن يستيوا بأقيمح السسباب وأن يرمى 
بعضهم بعضا بأرذل الصفات »© وأن لأتى ذلك كله فى خير شعر هم 
واروع قصائدهم . ولو ان ما قالوا كان أقله صدقا ما بقى لهم 
شأن عند الأمراء أو مقام عند الناس ٠.‏ 

ولعل الناس فى عصر النقائض كانوا لا بأبهون كثيرا! للو قائع التى 
ترد فى شعر الهجاء » بل كانوا يذهبون الى ( المريد ) لا يلتمسون الا 
الضحك والتسلية . ولم بكن بخطر لهم أن شيئًا مما بقال بمكن أن 
يكون حقيقة واقعة . وكانوا يستمهون الى ارذل السباب فيكتفون 
بالضحك وبئصر فون وهم بعولون 3 لقد أخزاهم قاتله الله » . مثلهم 
فى ذلك مثل الفرنسسيين فى أغنياتهم الصغيرة التى يتئاولون فيها 
كبار رجالهم بالهره والسخرية » دون أن بعلق بأذهانهم شىء مما 
بجىء فيها من وقائع . كذلك كانت حال الشعراءءنى ( المربد ) ولو 
أن عربيا ظن أن ما بنسب الى أهله وكومه قد بخذ مأخل الحد 
لكان نصيب القائثل القتل لساعمته . 

واذا كان التفاخر حملهم على ذكر الايام والتحدث عن الانساب 
وفصضال الاباء والاأحداد فان حاجتهم الى السخرية من أعدائهم 
حملتهم على تناول الأمور الجنسية فى صراحة مزعجة . وقديما 
عرف الئاس أن أكثر ما بيضحك السامعين يكون بالحديث من مثل 
هله الأمور . وعرف الشعراء ذلك فاخدوا به » وتبادلوا الحددث 
عن أمورو جنسية على انها أقرب السيل الى اضحاك الناس من 
معارضيهم !1 
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ولكن هل كانت لهم فى ذلك أصول مرعية ام كان الأمر فوضى, 
قاسم فيه الأعراض وتخالف فجه الواقع مخالفة واضحة الكذب 5 
هل كان لهم من أنفسهم وازع ! 

: الواقع أن هذه المباريات الشعربة كانت لها قواعد مرعية 0 
شأن الناس فى كل المساربات بحدث ذلك مثلا فى الملاكئمة »2 فان 
الجاهل بها بظنها ضربات ليس لما ضابط ؛ على حين ”بج أهلها 
يعلمون أن لها أصولا لا يصح أن بحيد عنها أحد من المتبارين , 

فنلحن أذا نظرنا الى أساليب المجاعء وحدناها ثلاثة . 
بذاتها » بل يكون مرجع الهجو فيه الى الأسلوب وحده » مثال ذلك 
قول جرس : 

1 ٠. 2 7 ِ 

أذ ليسن فى :هذا البيت ما بخجل مئه تميرى ) ولكن كلمفة 
« فغض الطرف » لها وقع أليم . وكذلك قوله : 

* 9 
ان الفرذدق والبعيث وأمسه وأبا الفرذدق شر ما أستار 

هذا السرد يشعر بالمهانة » وآن لم بنسب اليهم عيبا خاصا م 
ألستمخيرٌ من ركب المطايا وأندى العالين بطوثٌ راح 

هذا أسلوب برىء لا عيب فيه »© والهجو فيه أدبى خالص . 

ثانيا بس ومن الهجاء ما يكون مرجعه الى صورة مخزيرة 
مضحكة . وجرير سباق فى هذا النوع من القول كما هو فى النوع 
الأول . انظر الى قوله : 
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0 الى‎ ٠ 
كان حجر سر معجيا بهذا البيت . ولم بعجبه منئه أنه األصق‎ 
مالتغلمبين مسسة السخل © بل أعحه منه أئه سمثل صورة مضحكة ؛‎ 
فقال مشيرا الى هذا البيت أن أحدهم لو طعن بالرمح فى هذا المكان‎ 
, من جسسمه ما استطاع أن بحكه بعد أن قال فيهم هذا البيت‎ 


ولبشار ولع بمثل هذا النوع من الهجو . وبلغ من اجرامه 
واستهتاره أن قال بيتا فيه. صورة مخزبة ؛ ولم نكن أمامه من 

#أثنا . على آن أشهر أساليب الهجاء ما بينسب فيه الشاعر 
إلى غره صفة سينة أو عملا قبيحا والدذسن بنسبون الى غير هم 
وقائع تخزيهم لا يجدون أمامهم الا أحد سل ثلانة . يسسبولهم بما 
ليس قيهم © وهو لوم . أو بسبونهم بما بمكن أن بكون فيهم » وهو 
قذالة . أو بسبونهم بمالا بمكن أن دكون قيه م ؛ وهواتل انواع 
الهجاء مساسا بالمهجو وأشرفها بالنسبة للشاعر . وآن كان ذلك 
بحمله فى الواقع على الاسراف والاقذاع وكائما اتفق الشسعراء على 
آلا بسب بعضهم بعضا بما فيهم ولا بما يمكن أن يكون فقيهم هن 
#يممسا م ولعلهم كانوا عدون ذلك جهاذ بأصول أدب الهحاء هد فأن 
ذلك يكون ‏ على حد تعبير الملاكمين ‏ ضربة نحت الحرام لا يقرها 
آهل الفن ! , ْ 

ولأ ادل على هذا من أن ١‏ عطية الخطفى والك جرير © كأن سكلا 
مسر قافى البخل . وابئه جرير نفسه شهد عليه بذلك . ولم يكن 
هذا البخل موضع هجو خاص يهجو به اك عراء جريرا . وكان 
الفرذدق حصورا فلم سراق آقرائه من الفحول 4 ذكر ذلك عنه , 
آنما عابه به من الشعراء من هم اقل منهم قدرا )2 وأجهل بأصول 
التهاجى . وللذكر آن من قال هذا البيت فى الفرزدق : 
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قد أصبحت عرس الفرذدق ناشرًا 
ولو رضيتث رمح استه لاسئقرت 
لم يكن من فحول الشعراء . 
من ذلك ترى أن كبار الشعراء فى صدر الاسلام ابوا أن يتئاول 
بعضهم بعضا بما بمكن آن يكون فيهم حر صاعلى كرامتهم ؛ ورآأو( 
أن أشرف الهجو بالنسبة الى القالل انما يكون حين ينسب الى 
معارضيه أمورا لا يمكن أن تكون حقا . والذى بتهم الئاس بما 
فيهم »أو بما بمكن أن نكون فيهم » وهم مله برئُون بوهم . اما 
الذى بتهمهم بما لا بمكن أن بكون فيهم فظلمه لهم آخف وقعا » 
وكذبه عليهم اهون » واحتقارنا له اقل . والقول اذا كان واضح 
الشطط لا يؤّخذ مأخذ الجد . فهم بذلك وضعوا أصلا من أصول 
الهجاء » وهو أن اشرفه أن تنسب فيه الى الرجل أمور لا بمكن أن 
تكون فيه . ولم دكن غر ضهم من الاقذاع أن بحطوا من قدر زملائهم ؛ 
وأنما كان غُرضهم التسلية والتسابق والابداع فى القول , 
بمثل هذا التفسمر سستقيم لنا قهم أصول أدب الهحاء عامة 
والنقائض خاصة . ومنه دتبين أن الأسراف فى الاقذاع لم بكن من 
شأنه ان بغض من قدر الشاعر أو المهجو . بل لمل هذا الاقذاع 
نفسه كان حماية للمهجو من أن ين التامى أن هذا الأدى قيل فيه 


تمكن 44 أن يكون صحيحا / 5 و1 تزاع أنه أذا كان حتما أن بومشو 
ممكن أن تكون فيه . ١‏ 


وقد تكون هذه النظرئة خطأ أو صوابا . وقد تكون اعتذارا عمآ 
ل[ بصم الأعتذار عنه . وقد تكون السيب الحقيفى ما بقى قف القبائل 
من حمية الجاهلية . فلما منعهم الاسلام أن نتقاتلوا بالسيوف 
والرماح تراشقوا بالسباب . على آثى أربا بكبار ادبائنا ان يستبوا 
بما لا ليق الا بالسوقة وأرائل الئاس ٠.‏ 
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الفرزدفتا 


برى علماء التحليل النفسى أن شيئًا لا بحدث قى عالء النفس 
عفوا » وأن الأعمال التى تتعلق بالنفس لابد لهامن سيب » أن لم 
كن ظاهرا » فهو كامن فى أعماق النفوس بظهره التحليل . فالرجل 
الذى ينسى اسم صديق له والذى يسبقه لسائه الى خطا غير 
مقصود والرجل الذى بختار عدذا بعيئه حين بطلب اليه أن دختار 
هددا ما » كل هؤّلاء لا بفعلون ذلك عفوا . والآثار الأدبية عامة © 
والشعر خاصة » من أدق الظواهر وادلها على تلك الأعماق .وترجع 
الدلالات فى الأعمال الفئنية الى فير هموضوعها » فهذالا شاأن له 
بالبحث التحليلى » وانما ترجع الى صفات اخفى . وفاية التحليل 
النفسى أن نتتبع الاأسباب النفسية الخفية التى تصدر عنها هذه 
ثار الآدبية . 

ولعل الفرزدق أسهل الشعراء تحليلا »؛ فمرضه معروف وآثاره 
ع احياتنه وشعره واضحة . كان الفرزدق مىء الخلعة » مسىء الخلق 6 
'نىء التصرف »© عريض اللعاوى »© قليل الاحتشام فى قوله . لم 
”ن الفرزدق ممن بعئون بالعانق أو حسن الآدب . دخل على 
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الخليفة وعليه عمامة كبرة » بنشده شعرا فى الفخر »6 وقد بكون 
هذا شجاعة ولكنه ليس من حسن الذوق فى شىء » ولع يكن متانتا 
فى شعره » وبعضه مضرب المثل فى الالتواء وسوء النظم 6 وله بيت 
سسخيف بقول فيه : 

وما مثله فى الناس إلا مملكاً أبو أمه حى أبوه بقاريه 


وهو الذدى أدخل الآلف واللام على الفعل ا مضارع وهو ما لي 
نقعله أحد قبله أو بنعده حيث بقول 8 ماانت بالحسكم الئر ضى 
حكومتسه © © © © ها هو 6 ل 
ولم نكن من حسن الاآدب ان يشي الى امرأة الأمير فى ييتنه 
الممروف . 
: . - 
ليس الشفيع الذى باديك مؤتتزرا 
7 م 
مثشل الشفيغ الذى يائيلك حريانا 
وستذكر ذلك عند الحديث عن قصته مع النوار ٠‏ 
كان الفرزدق حصورا لا مارب له فى النساء ؛ وعرف عنه ذللة 
هميق لاثبات ذلك . روى صباحب الأغائى أن احد حلسائه قال ثه 
وهو بحدله « لول أنى أعلم, أن زوجحك منلك بكر ٠٠ءءوه‏ 6 ه وقل 
ذكرئا من قبل ما قاله فيه أحد الشعراء : 


تققد أصبحت 2 ؛ الفوذدق ناشرا 


ولو رضبتث رمح امته لاستقرت 


والاشارة هنا صريحة لا لبس فيها والكنانة واشحة ٠‏ وق هذا 
العيب مفتاح شخصيته وسر كل ما وقع منه ووقع له من أحداث 


.و 


أظهر ما فى المصابين بهذا الداء خيالهم المرش »© فهم بتصورون 
الوانا من الفحشش لا تخطر ببال الأصحاء » فهو يششبه فى ذلك ما قيل 
عن ( الماركيز دى ساد ) من أنه كان به مرض الفرزدق © فلمأا سجن 
فى الباستيل هيأ له خياله المريض ألوانا من الشدذوذ عرفت من بعده 
( هالسادزم ) . وللغرزدق قصيذة جاء فيها ٠.‏ 


1 ص ْ ل 5 
ؤإن هجاء الباهليين دارما ‏ لمن يدغ الايام ذات العجائب 


قلير جع اليها من بريد أن بعرف الى أى حد بلغ الخيال المريض 
به أشئع بيوت الدعارة فى عصرنا هذا حيث الئاس مرهغون ببحثون 
الاسلام لا بعر فون شيا عن ذلك . 
ومن آثار هذا المرض الدعاوى العريضة التى لا اصل لها الا فى 
مخيلة صاحبها . وللفرزدق قصيدة جيدة مطلعها ٠‏ 
| ءِ | * 
عرفت باعشاشن وم كدت تتععز ف 
وأنكرت من حدراء ماكنت عرف 
روى فيها قصتمٍ مع امرأة إدعى أنها جيه وان حي 0 
وأصيب الزوج فى عينتيه فلم بعد يرى ما بجرى بين الفرزدق 


وامرآنه . ثم ادعى الغرزدق أنه طبيب وأخك يعالج الروج سئنتين 
وهو يعبث مع امرأته كما يشاء » وذلك حيث يقول ٠‏ 
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دعوت الذى سوى السياوات أَيْده 
وله أدن من وريدى وألطيل 
ليشغل عبى بعلها بزمانة 
'تدلهه عبى وعنهاسا فنسعفة 
بما ق فؤادينا من الهم والهوى 
فيبراً منهاض الفؤاد الشف 
فأرسل عبذيه ما علاهما 
وقد علموا أنى أطب وأعيرف 
فداويته عامين وهى قريبسسة 
أراها وتدنو لى مرارًا فأرشف 
فى. هذا القول آلوان من الانحطاط جديرة أن تجعلنا نحتقن 
الفرزدق غابة الاحتقار » ويزيدنى شعورا! بهذا الانحطاط عنده آنى 
طبيب »© وانه ادعى الطب لغرض بدل على أنه ممن لا اخلاق لهم . 
على انى لا اريد أن 1 خف هذا القول ماخذ الحد » فالقصة كلها 


مختلفة من أو لها لآخرها »؛ ولم بحدث له شىء من ذلك » بل هى 
دعوى عربضة من التى تعودناها عند من بهم هذا الضعف . 

من مظاهر هذا امرض مجاهرة المصابين به بالفحشاء وبالفسوق 
وى شعر الفرزدق شىء كثر من ذلك . ومن العجيب قوله عن جرير 
« ما أحوجه مع عفافه الى جزالة شعرى ؛ وما أحو جنى مع فسو فى 


ا 


الى رقة شعره » . وهى كلمة غرية ؛ فالفرزدق اعلم بالشعر مع 
أن بجعل بين الفسوق ورقة الشعر سببا » أو بين العفة والحزالة 
صلة . وكلمة الفرزدق هذه واضحة الخطأ . وحقيقتها لا تتين الا 
اذا ذكرنا ما كان عند الفرزدق من ضمف . فهو الما أراد أن بقول : 
ليت الجزالة دليل على القوة وليت الرقة دليل على الضعف . لم 
خلط ‏ عن قصد أو فر قصد ‏ ين القوة والحزالة وين الضعف 
والرقة. 

وهو أقل شعراء عصره تسيبا . وأكثر قصائده بتراء بتقصها 
النسيب الذى تعوده شعراء الاحتراف . ولم كن ذلك مثنه تجديدا 
دل كان آثرا من آثار ضحره بالنساء وضيق عطنه بذكرهن . قلم 
يكن بلذه أن بشبب بهن فى مطلع قصائده , 

على أن رذائل الغرزدق كلها لم تجتمع فى قصة كما اجتمعت ق 
ما وقع له مع ابنة عمه النوار . وكانت شريفة جميلة وكان.لها كفثا © 
وكلته أن بروجها من أحد الناس ©» فخدعها وزوجها من نفسه 
فاستشاطت غفضبا وحاول أن سسترضيها بعوله ٠‏ 


هَلمى لابن عمك لاتكوى كمختار على الفَرِسٍ الحمّارا 
واضطرت أن تستعدى عليه الأاممر 1 ولج هو الى آبناء الأمر 
ليشفعوا له عند أبيهم ©» ولكن الأمير استمع الى شفاعة امرآاته فقال 
الفرزدق فى ذلك ٠‏ 
)0 9 
أما بنوه فل تفع شفاعتهم وشفعث بئث مظلوم بن زيانا 
7 0 .0 13 
ليس الشضيعالذىويافيك مؤتزرا مث ل الشفيع الذدى يكثيللعرياتثا 
0 


وهى أبيات فيها من الو قاحة وقلة الادب ما فيها .وانا لنتساعل 
لم رفضت النوار الزواج منه » هل كان ذلك للخدعة التى فعلها 
الفرزدق حين وكلت آمر زواجها اليه © آم كان ذلك لعلمها بما فيه 
من عيب . وكرائم السيدات لا بأبين أن يتندرن على أقربالهن فى 
في هذا الباب فى رفق وادب واحتشام » ولعلها كانت تظن أنه لنى 
بجروٌ على أن يطلب بدها وهى بداثه عليمة . ولعله كان بعلم انها 
ان ترضى به زوجا » فخان عهدها . واضطر الى طلاقها وقال فى 
ذلك ٠‏ 


ندمت ندامة الكسعى لأسا غدث متى صطلقة نوار 


كان جرير رجلا متزئا مستقيم التفكير مستوى الأداء لم يحلق 
فى شعره الا نادرا » ولكنه كذلك لم بسف اسفاف غيره ٠.‏ وصغه 


7 2 
ذهب الفرزدق بالفخار وإنما ‏ حلو الكلام ومره لجرير 
ومع ما فى شعره من قول حيد فان العواطف الانسانية فيه 
قليلة ؛ ومن الصعب أن نحعله شاعرا عالميا » بل كان كله محليا 
هوقوتنا ببيلته , وشعره رقيق بسيط ومعائيه مألوفة »)وى صيافته 
حسن يرجع اليه الكثير من شهرته وعذوبة قوله . وخير مثال على 

هذه اللساطة مدحه الخليفة بقوله : 
٠ 1‏ 9 51 ص 
ألستم خير من ركب لمطايا 2 وأنتى العالمين بطوث راح 
وقد اشتهر حرير بالعفة » ولا أحسية اشتهر بالز هد 5 ولسكة 
ترى الا آنه كان شددكد الرغنة فى اللساء ؛ ولا آرى ف, شسعره ما 
سمى عفة الا أن يكون كل ما براد منهذه الكلمة أنه لم بأت محرماء, 
كان بنظر الى اللمرآة نظرة الرجل البدائى » يمتقد أنهالا يصح أن 
دلا 


كون لها رأى فى نغسها . فاذا أبت احداهن الخضوع لأرادته فان لها 
عنده لجام الجوامح » وهو سوط أعلكله لذلك . وكان بعرف أن 
للشباب غليه قضلا فى هذا »© ولكنه لم بكن بعد ذلك سيبا فى جموح 
حاريته ٠.‏ وحدثه مع هذه الجارية ندل على نفسيته تماما . قال 
فيهأه 


إذا ذكرت زيدا ترقرق دَمْعَها بمطروقة العينين شوساء طالح 

نبكى على زيد ولم تر مثله صحيحامنالحىشديدالجوانح 

أعزيك عما تعلمين وقد أرى بعينيك منزيدقذىغير بارح 

فإنتقصدىفالقصدبعض خلائى 2 وإن تجنحى تا لجام الجوانح 
وقد حمله زيند هذا عناء كثرا . قال فيه: 

تكلفنى معيشة آل زيد ومن لى بالصلائق والصئاب 


تقول ألا تضم كفم زيد ‏ وما ضمى وليس معى ش.باي 

وجرير ق هذا رجل طبيعى تحب النتساء حبا وأضحا © وكنه 
كان برينا من كل عقدة نفسية ‏ كما يقول المحدثون ‏ ولم يكن 
ينهم النسياء قهم بشار »6 ولم يكن بفهم مياسرتهن وعسرهن .. 
فكلهن عنده سواء بحب أن بخضعن لرغته © فان أبين ذلهن مه 


ولولا أن تحليله فرورى لتتمة ما بدأناه من التحليل النفسى لكثار 
الشنعراء العرب لا أقدمت على البحث فى شعره لأن حدثه نطول . 

بقول بشار أنه هجا جريرا وهو صبى ؛ ولو رد عليه جرس 
حينذاك لكان أشعر الشعراء ©6 من ذلك تين أنه كان بريد أن تتخل 
المحاء وسيلة للشهرة ؛ فلما اصبح شاعرا معروفاظل هذا ديدنه, 
وداب على وصف النساء وصفا مكشوفا الى اقصى حد . 

كان بشار أصلا فار احتراف » ولم يكن له حظ من شعر 
الطبع الا فى باب العلاقات بينه وبين التنسأء وهو الذى فول ٠‏ 


لايؤيسذالك من مخدرة ول تغلظه وإن جرح 
عسر النساه إلى مياسرة والصعب يكن بعد ماجمح 


وليس هذا تفاخرا أاجوف بل كان حقيقة بدل عليها الكثير من 
الآدب المكشو ف الذى روى عنه . والذى يعنينا هنا أن نعرر أنه كان 


يشا 


شدبد الثقة بنفسه فى هذا الباب » رهم قبح منظره . وهو بشبة 
فى هذا ما روى عن ( ميرابو ) الذى لم يكن آبة فى الحمال © وكان مع 
ذلك بعول 5 دعونى مع أجمل النساء ساعة واحدة »6 ه وليرجع 
الى الاغانى من يريد أن يعرف أكثر منهذا عن مجون بشار وصراحة 
الفاظه فى غير احتشام ٠‏ 


١ 


النتايعمه الدسيافه 


النابغة الأبياتى شاعر احتراف من الطراز الآاول » شين لة 
بذلك معاصروه حتى قيل أنه كان بجلس مجلس الحكم بين الشعراء 
فى سوق عكاظ » ولم بجدد النابفة شيئًا فى موضوع قصائده ولا فى 
شكل القصيدة ومع ذلك فان فى شعره رواء خاصا به . عرف ذلك 
بعض التنقاد العنماء فقال أحدهم « ما كان زهير بن أبى سلمى يصلح 
الا آأجرا عند النابغة 6 » وهى كلمة نابية لآن شعر زهر كان شعرا 
ممتازا وان كان دختلف كل الاختلاف عن شعر الثابغة . ولعل قائل 
هذا القول كان من الذين برون أن الأخلاقيات ليس فيها من الجمال 
ما بجعلها صالحة للشعر الحيد . وسئعرض للحكمة فى شهعر زهير 
عندما نعارنها بالحكمة فى شعر المتلبى وبيئهما بون شاسع . 

والذى دعحنى من شعر النابغة الذى كان فى أآول عهده شهر 
احتراف خالص » أن فيه هدوءا واطمنانا كالحيل الكريمة التى 
السبق فرها ؛ حتى اذا بلغت قصب السسق لم تجد بها بهرأ تتقطع 
معة أئفاسها 6 وكائما ورأء حهدها الذى بذلته جهداً آخر تستطيع 
آن تبديه أو تبذله لو طلب اليها ذلك .كذلك كان شعر النادفة 


5-ظ 


لاتحس آنه بلع غابة الجهد فى نظمه »© وأنه لم تبهر أثفاسه ولم بلهث 


ثم وقعت الواقعة بيئه وبين التعمان وكان لها اآكبر الاثر فِ 
حياته » غيرته مابين عشية وضحاها الى شااعر طبع ؛ بعبر عن 
أحساساتة تعيرآا صادقا مخلصا . ولا أحسب أن أحدا له أقل علم 
بالشعر العربى يجهل قول النابغة : 


أتاق - أبيت اللعن أنك لدى 
وتلك الى أهتدم منها وأنصب 
حلفت فلم أترك لنفسك رببة 
وليبس وراء الله للمره مذهب 
فإن كدث قد بلغت 9 حيانة 
فمبلغك الواشى أغش وأكذب 
تك ركنى بالوعيد كاذنى 
إلى الناس مطنى به القار أجسرب 
قنك شمس واللوك كواكب 
إذا طلعت لم يبد منهن كوكب 
ولسسمثة بمستبق أخا لا تلمّه 
على شَعَثِ . أى الرجال المهذب 


فلا 


8 م 2 
ولا أنا مامون بشىء أقرله 
فإذنك كالآيل الذى هو مدركى 
وإن خلت أن المنتأى عذك واميع 
ومن أجمل قولهق الليل : 
تطاول حبى قلت ليس عنقض وليسالذى يرعى النجومسايب 


الخطأ أن نقول ما قاله الحطيئة عن نفسه وعنه أن بهما ضعة ») مع 
قلره . ولعل الناس حسمسوآ أن الافراط فى الاعتتار ذلةه 4 وأن 
عاطفة الخوف والقلق والرهبة من علامات الضعة © وآن التهافت 
والكبرياء . والواقع أن النابغة كان محترما » ومن الادلة على ذلك 
أن شعره كان فيه ميب هو الأقواع )١(‏ 6 ولم بحرو أآحد على أن 
بجابهه بذلك » فدسوا عليه قينة تغنى شعره وجعلت تماد العواق 
حتى فطن النابغة الى الأقواء فتجشة ٠.‏ 

ومن الخطأ أن تقول أنه كان بخثشى بطش النعمان به » فالتعماج 
لم يكن ملكا بالمعثى المعروقف »© بل كان على منظرة من مناظر الحيرة 
بتحمى ثعور فارس من أغارة الأعداء عليها ٠‏ ومن أالخطا أن تعول أن 

(1) الاقوام اختلاف اعراب القواف فى القصيدة الواحدة فى 

ام 


التابغة تهاقت على العودة الى قصر النعمان لأنه كان بأكل فى صحاف 
الذهب والغفة من عطابا التعمان . هذأ غير معقول © ولعل كسرى 
نفسه لم نكن بتاكل ق صحاف الذهب والفضة »؛ فاأئى للنعمان أن 
كون له ذلك » وآئى له أن بهب للئنابفة صحافا من المعادن الثميئة ٠‏ 

فما األذى افتقده الثابغة حين طرد من قصر النعمان ؟ 

حاء فى الاغائى أن أحد الناس قال كان الثابئة وللله مخنثا . 
فقلت وما علمك به ؛ أرأيته قط ؟ قال لا والله »؛ قلت ٠‏ فأخرت عنه ؟ 
قال لا . قلت فما علمك به ؟ كال أما سمعت قوله ٠.‏ 


سقط النمسف ولم ترد إسقاطه 
فبناولته واتقتنسسا بالي كل 


ثم قال والله ما بحسن هذه الاشارة ولا هذا القول الا مخنثكم ! 
وفى هذا الرأى بالطبع اسراف كثي, . 

والذى نراه غامضا فى حياة النابفة هو أمره من النعمان وعليئا 
أن نلحث ق ما فقده الثابفة حين غضب عليه الثنعمان »© وف ما كان 
بفيده مئه حين كان راضيا عنئه . واذا اردنا تغفسيرا لهذا الغضب 
قلا بد لنامن الحث قى قصة المتحردة » وهى قصة عحينة 
لا نستقيم عقلا على النحو الذى رواه رجال الإدب . أشخاص هذه 
القصة أربعة : التعمان والنابغة والمنخل والمتحردة . أما النعمان 
قكان دميما آبرش قبيح المنظر . وكانت المتجردة جميلة وان يكن 
جمالها متالا سنيثه الناس اليوم . كانت عبلة مفرطة السمنة © 
وكان اللمنخل من اجمل العرب وكان بتهم بالمتجردة . ولعل ذلك لم 
نكن خافيا على النعمان . وسأل التعمان النابقفة نوما أن صف له 
امراته . وق هذا وحده دليل على آن العلاقة بيتهما لم تكن تخلو من 
المحون- والعسث والفحشنى وعلى أن الاحتشام واللعد عن التلل 
والعفة لم تكن صفات قالية عليهما . 


م 


فلما وصف النابغة امرأة التعمان ذلك الوصف المشهور مغضب 
النعمان علية غضبا. شديدا حتى طرده . ولا ندرى لذلك سسا ع 
فالنابنة لم يتطوع لهذا الوصف . بل كان قوله استجابة لرغبية 
التعمان ساعة لهو . قالوا أن المنخل وشى به عند النعمان . ولعله 
أآراد أن الوصف وصف خبير بالنساء . واذا كان الآمر كذلك فما 
الذى بغضب النعمان قى هذا . وبام للشاعر حين صف ششييثا أن 
ملع فيه أقصى حماله فان طابق ذلك وآأقع الأمر فق , حالة بعيئها 
' قليس ذلك دليلا على معر فته التحردة . 


ولعل الذى غاظ النعمان أن بكون النابئة من حذاق الرجال ‏ 
على حد تعبير الجاحظ - واذا كان الأمر على هذا النحو فما الذئ 
يدعو النعمان الى هذا الغضب البالغ على النابفة اذ علم عنه ذلك , 
آلا بمكن أن يكون بين النابفة والنعمان سر لا تعرقه » ولعله سر غى, 
برىء . ولم يكن النعمان بعيدا عن هذا اللون من المتعة الحراع . فقد 
كان عمه قابوس بن المنثر والزبرقان بن بدر وأبو جهل وطفيل بن 
مالك وهم من آشراف قومهم مصسابين يما سماه الملمرى الداء 
العضال (0) . 


. وقد حدث لشار أن طلب اليه الخليفة أن صف جار بة نقيها 
خارجة من الحمام ف فوصفها بشار وصفا 17 يقل مجونا وفحشا عن 
قول الثابغة » فلم يغضب الخليفة ولم بطرد بشارا ٠.‏ 


يكن فشبالنممان قة مت فان قيرله لم لكن عليالمتجردة. 


)١(‏ عرف الناس كثرا من إسرار الحباة المخاصة اكير رحال القن العالمين ابان 
النهضة الاوربية وخاصة فى ايطاليا » وفيها ما يشيه موقف النابغة من التممان , 


5م 


وللمعرى فطعة فى رسالة الفغران جاء فيها أن الثقهات سثلوا 
كيف تروون قول النابفة اذا نظرت واذا للست واذا طعمت واذا 
نرعت آبفتح التاء آم بضمها ؟ فيقولون بفتحها . والظاهر أن 3لعرى 
قان بختار الضم على أنها من قول النعمان عطفا على الآبيات السابقة 


َعَم الهمام بأن فاها باره علب» إذا ماذقته قلمتازده 
زعم الهمام ولم أذقه أنه يشنئى ببر دلثاتهاالعطش الصدى 


7 نريد أن نسرف فى سوء الظن . فقاد تكون القصة كلها موضوعة 
3 أصل لها . وهى على كل حال فير مقبولة عقلا على النحو الذى 
تروبه كتب الالاب . 000 

وان كانت وقعصت حقا فان الآأدب العربى ماف توح للثابفة بشعر 
جميل وقول صادق » ولا يكون قوله دليلا على الضعة والذلة ولكن 
بكون ندما صادقا على آلوان شتى من لذات الحباة حرمها يوم خرج 
مع قصر النعمان م 

يذ تنه نف 

لم أحاول أن ارتب الشعراء الذن تحدلت عنهم ترتيسا رزمشيا * 
هلأ معروف مشهور ) وانما قسمتهم الى شعراء طبع وشعرام 
احتراف »© وبدات بمن كان فى قلعره مقطوعات من شعر الطبع 
[ أمرق القيس ) »© ثم ذكرت شاعرا جعل كل شعره من هذا النوع 
([ عمر بن أبى روبيعة ) ؛ أما ضعراء الاحتراف فعمد ذكرت ملهم 
الغرزدق وجرير 6 ولا بكاد يكون لهم شعر قيره . ثم ذكرت شاعراً 
هو أصلا من شعراء الاحتراف المبرزين الا آنه حاول شعر الطبع 3 
أب واحد هو المجون ( بشار بن برد ] . وآفردت قصلا خاص)]ا 
باثنابغة الذبيانى لآن تحليله النفسى يدل على حال تختلف عن حال 
قيره من الشعراء الذين حاولنا تحليلهم النفسى ؛ ( ثم ذكرت شامرا 


]لل 


هو أصلا من شعراء الطبع غلبت عليه ظروف بيئته فقال من شعن 
الاحتراف مالا يقل جودة عما قاله ( أبو نواس ) »© ومن الواضح 
أنه قال ذلك على مضض ) . 

وحاولت أن آبين علافة كل واحد من مولاء بحالته النفسسة 
وخاصة ما بتعلق بمو قفهم من المغامرات مع النسسساء ه وسنت أن 
أمرقٌ الفيس أخفق فى مغامر أنه مع كل من حاول التحبب اليهن 6 
شريفات كن أو فاجرات أو محثر فات ٠‏ وبينت أن عمر بن أبى ربيعة 
نجح فى كل مغامراته ) فكن يتوددن اليه ون لم بعتر قن بذلك 
صرأحة » خوفا من أن بشهر بهن » ونجح فى تودده اليهن وكن جميعا 
من كرام السيدات . وذكرت ما كان من اخفاق الفرزدق مع جميع 
النساء ؛ وبيئت أسياب ذلك » وشرحت ما كان به من مرض أدئ: 
الى هذه الحال التى جعلت حياته كلها بل وش عره كله محل نقد 
شديد . وبيئت أن جريرا كان رجلا طبيفيا مع النساء ولم يكن عنده 
من العقد النفسية شىء . وذكرت أن بشار بن برد كان ©» على ما به # 
أكثر هؤلاء الشعراء قدرة على اجتذاب النساء اليه أما النابئة فله 
شأن فر شأن هو لاء الشعراع ٠‏ 


محاولة التحليل النفسى للشعراه » والفئائين والقادة الزعم آم 
من مشاهر أالرجال عمل قد بكون قيه خطأ واسراف وشطط © وقد 
يكون فييه صواب ودقة وتعمق . هذا الشلك فى نتائج التحليل 
النفسى قائم داثم . ومهما تكن الأحكام التى ‏ 'تنصدىر عن التحليل 
النفسى صادفة أو غير صادقة ») علمية أو غر علمية » فانها دراسات 
ممتعة لآ يرى المحدثون اغفالها . 


آبو واس شاعر محب ألى الادباء الحدثين ) ترسوأ حياتة 
وشعره وأخلاقه دراسة عميقة مستفيضة فيها كثير من الطرافة »6 
وبعضهم حاول أن تدصقفابا واس بصفات نفسيةمسةمدة من مصطلحات 
الغربيين 4 وبعض هذه الممطلحات لا يتفق مع نفسية أبى نواس 
الا بتأوبل بعيك ولا آريك استقصاء ما فى شعر أبى واس من صفات 
تخاصة به » وسأقصر بحثى على ما في ذنوانه من أمثلة على عن 
الطبع . 

أراد آبو نواس آن يحتذى شعراه الاحتراف © ليدل بذلك على 
آنه لا قل عن اكبر شعراء هذا الفن أتعانا له » وآنه انما عدل عنه 
الى شعر الطبع احتقارا لما جرى عليه العرف حيئذاك ٠.‏ 


وقل حار الئاس فى تفسير قوله لمدح هاروت الرشيد 8 
اس 2ك # # ب بير 
وأعفت أهلّ الشرك حتى إئه لبخافك النطف الى رتخلق 
وقال النقاد ان هذا من المبالفات السخيفة التى لا بقبلها العقل. 
ولى فى هذا البيت رأى ؛ لم دكن أبو نواس من الجهل بالشعر بحيثة, 


الى 


لا بدرك ماق هلأ القول من سخف » ولكنه أرآاد أن بتهكم من طر ف 
حفى على المبالغات ألتى داب عليها شعراء الاحتراف 5 وآاليت 
صورة كار كاتوربة للمسالفاتث التى 'نعودها الشعراء ٠‏ 

القديم » وله فى ذلك أقوال كثيرة : 


عاج الشى على رَمْم بسائِلُه 2 وعجث أسألُ عن محمارةالبلد 
يَبكىءلى طلل الماضمين من أسد لاكرّ ذّرك قل لى منبنوأسد 
لاجف دمع الذىيبكى على حجر ولاصّفا قل بْمنيصبوإل وتد 


وله كثير من المقطوعات فى هذا المعنى . ولا اظن أن هذا من أثر 
الشعوبية التى كانت منتشرة حينذاك » والما هو احتقار لشعراء 
الاحتراف وابقائهم على العرف الذى جرى عليه الاعراب قبل أن 
بلغ العرب من الحضارة ما بلغوه فى عهد العباسيين . ظ 

وأبو نواس من أكبر شعراء الطبع » وشعره من خير الأمثلة 
عليه . والعجيب فى آمره أنه برز فى شعر الاحتراف ومدح الخلفاء 
كما مدحهم الآخرون . واحسب أن ذلك كان على مضض منه » لاه 
8 بوافق طليعته . 


ونحن نظلم أبا نواس حين نعول أن خمرياته هى خر شعر #وهى 
فى الواقع شعر جيد من جهة أنه شعر طبع . على اننا نجد فى شعره 
صورا أخرى من شعر الطبع غير الخمربات . وهو من أقدر الشعرلم 
العمرب على التصوير ٠.‏ وسنعرض لهذا عندما نتحدث فى فصل لاحق 
هن التصوير فى الشعر العربى . 


ايلم 


انظر الى قوله فى الشساب : 
كان الشباب مطية الجهل ومحسّن الفبحكات والهزل 
كان الجمال إذا ارتديت به ومشيت أخطر صيّث النعل 
1 لي 1 ع ل 
والباعنى والناس قد رقدوا حتى أبيت خليفة البعل 
والامرى حجى إذا عرمت نفسبى أعان يدئ بالفعل 
فالان صرت إلى مقاربة ‏ وحططت عنظهر الصبا رحل 
يمول أن الشباب هو الذى جعل الهزل حسنا 4واته هو الجمال 
عتدما يبمثى مختالاً ( صيت النعل ) وأن الشساب هو الذى كان 
شفع له عند النساء فيدرك مناه منلهن © وانه هو الذى دعاه الى 
الصعود الى النسام ليخلف بعو لهن 6 وأنه هو الذى نفد له بالفعل 


ها بعزم عليه : 
هذا شعور صادق بالشساب وما بعمله فى حياة الانسان ومثله 
قول القائل : 


ولقد نرعت مع الغواة بدَلُوم وأصمث صرح اللّهوحيثأساموا 
وباغت مابلغ مرؤ بشبايه فإذا عصارة كل ذاك أثام 
أبنو وي “تفصيلا : 
ومن الظلم للمتلبى أن تقارن بين قول أبى نواس وبين قوله هو * 
منى كن لى أن البياض خضاب 
فيخى بتبيض القرونك شباب 
41 


والمتنبى معروف تكثرة مطالعه السيئة ©» وهذااللبيث من 
أسوئها . ومع اعترافنا بأن ذكر الشباب فى مطالع القصائد ليس الا 
عرفا »؛ مثله فى ذلك مثل: الاطلال والتشبيب »© فان المقارنة بين 
نكرهه من شع الاحتراف . والمتئبى بريد أن بقول انه بتمنى أن 
يكون بياض شعره خضابا » وأن يكون تحته شباب خفى . والعاطفة 
مكذوبة والتعبير عنها فيه التواء . ومثل هذا بى شعر المتنبى قوله : 

2 #7 بي 5 2 
حلفت ألو لو رددثت إلى الصبا 
ارقت شيبى موجّم القلب باكيا 

عاطفة مكذوبة لا تدل على شعور صادق بالشيب والشساب . 

شعر أبى نوأس ١‏ نعطيثا صورأ : حملة صادقة عن حياأة اللهو 
والمحون فى بغداد فى ذلك العهد » وليس لنا آن نعيب عليه هذا 
الى الأخلاق الكريمة والزهد فى لذات الحياة . وانما هو شاعر 
يتمتم بالحياة وسنصغفها وصفا شائقا . 

ولا أريد أن أطيل فى وصف خمرياته المشسهورة © واكثرها 
معروف عنك الأدباء جميعا . ثم جاء بعده من حذا حذوه » وآسر ف 
وقع شعر الخمر فى ما.وقع فيه الشعر العذرى من قبل حتى كاد 
بصبح شعر احتراف . وكذلك فمل أكثر الشعراء باليكاء على 
الأطلال بغد أن وضع لهم امروٌ القيس أنموذجا لذلك على أن آمرا 
القيس كان صادقا ومن جاءوا بعده كانوا محتر فين ٠‏ 
| وقد برى كثير من المحدثين أن اكثر وصف الحخمم تكاد نكون 
مقصورا على أنها صغراء فوقها حبب أبيض » فهى فضة ذهب , 
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والعيب فى ذلك على مقلدى ابى ثواس ولا ذنب له فى ما عرض لشن 


وبخيل الى أن أيا واس لم بعشل شعره فى الخمر وهو قابع فى 
داره » وأنما قاله وهو متلبس بحر بمته . 

ولا نستطيع أن نغفل شعر بشار بن برد ؛ وهو شاعر مسجيد مى 
غر شك ؛ ولكنى أراه شاعر احتراف بطبيعتة »© وائه لم بقل الشعر, 
على سجيته الا حين تناول المجون © وهو مسيرف فى ذلك الى أقمى 
حد » وفيه فحثى لا ستطيع أن تذكره هنا ») وعلى من بريد ذلك أن 
ببحث عن أخباره فى كتاب الأغالى , وأحسب أن مجونه كان مقصودا 
الآدب المكشو قا . وسئتعوق الى بشار عند الكلام عن فحول الشعراء 
واكثرهم من شعراء الاحتراف . 


١1 


الموسيقى في والتصبوير ف الشعر العرفا 


الحمال فى الشسعر أكثر تنوهعا وأآصعب تطيلا وأعصى على 
التحديد من الجمال فى غيره من الفنون . ويختلف الناس اختلافا 
شديدا فى تقديرهم لجمال الشعر » وتختلف معابر هذا الحمال فى 
قامة الواحدة من عصر الى عصر ٠‏ ولا أحسسب أن أحيدا من اهل أمة 
ما يستطيع أن يدرك كل الجمال الذى يكون فى شعر امة أخرى , 
ذلك أن جمال الشعر نوعان »© نوع انساني عام يتناول وصف التفمسىن 
فلبشرية وعواطفها وتائرها يمختلف المؤثئرات » وهذا النوع من 
الجمال يفهمه اكثر الناس على اختلاف مشاربهم نهما عقليا . وهناك 
الجمال الحسى الخاص الدى لا يدركه ادراتا تاما ألا اهل اللنة التى 
اكتب بها الشعر . وهذا الجمال الخاص يتعلق بالكلمات جرسها 
ومعناها وتاريخها وقوة تأثيرها وما بحيط بها من ظلال دقيقة 
وما بكون فى تركيبها من هموسيقى , والخناس « يحسون » بالجمالٌ 
الخاص ولكنهم « يفهبون »6 الجمال الأنسائى اثعام م 


ويختلف الشعراء فى عئايتهم بأحد هذين النوعين من الجمال *# 
قمنهم من يعئون باللجمال الفخاص © يحرصون على موسيقى الشعن 


ث3 


أشد الحرص . وآخرون يعئون بالمعاتى الانسانية العالمية . ومج 
الطبيعى أن تعنى كل أمة بالجمال الخاص فى شعرها لأن اهلها اقدر 
على ادراكه والشعور به . ومن الطبيعى أن يكون الغرباء أكثر تعلقا 
بالصفات الانسانية فى شعر غيرهم . ويقول ( فيرلين ) أن الشضعر . 
لا قيمة له الا بعدر ما يكون فيه من موسيفى » أما البلافة فيجب أن 
« تلوى عنقها » . هكذا عبر عن احتقاره للبلاغة فى الشعر . وأكش 
الناس على هذا الرأى حين بتحدئون عن شعرهم © وأكثرهم على 
فير ذلك حين بتحدئثون عن شعر غيرهم » لصعوبة احسساسهم 
بالموميقى فى غير لفغتهم مهبما بكن اتغانهم لها . وهل يستطيع غي 
الغرنسى القح أن يشعر بالموسيقى التى فى بيت راسين ٠‏ 
تقطونعة2 06 ممسصتكة 00 59116 بعمل قم طط 
وهو البيت الذى قال عنه ( اتتربه حيد ) أنه من أجمل ما فى 
اللغة . وهل يستطيع فير الانجليزى ان بشعر من تلقاء نفسه شعور( 
خالصا بجمال البيت الذى جاء على لسسان ( ماكرث ) . 
لل 516605 26 ننع7ع'1 انآ غق5 11268 مالم 
شيف الانجليز يبجمال هذا البيت الذى نصفه الآاول بدل 
بموسيقاه على اضطر اب الحياة وفلفها كأنها الحمى © وتدل نصفه 
الثانى على الهدوء التام والسكينة ٠ )١(‏ 
ونحن وحدنا قادرون على ادراك الجمال الحسى الخائص فى 
الشعر العربى نشعر يه ونطرب له » ولا يشعر به غيرنا ٠‏ وعلينا 
وحدنا بقع عيء البحث فيه عن هذا الجمال الخاص »© تقيسة 
بمعابير جديدهة تكون أقرب الى ذوقنا الحديث . قد شال اننا 
ما دمئا ندرس الشعر العريى فيجب إن نقيس جماله بما كان يطرب 
له العرب أنفسهم , وهذا قول ما لانه يخالف طبائع الاثشسياء » 
والاذواق فى الامة الواحدة نتطور على الزمن ,.. وقد # دى المصابير 


: قيل مثل هذا فى بيت ميل‎ )١( 
ايها اتلتوام ويحكمن هبوا اسائاتم هل يقتل الرجل الحب ؟‎ 8 
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الجديدة للجمال الحمى فى الشعر العربى » الى الاعجاب يبشعر 
قديم لم بعدره القدماء 6 والى لبا كثير مما كان يرى أسلا فنا أيه 
شعر حميل . 

ومن الحق أن نعترف أن أكثر الشعر المريى حظى بالحمال: 


الخاص القائم على اللغة وموسيقاها . والذين بعجبون بشعر جرسن 
مثلاً جدون من الصعب أن يحعلوه ه شعرا أنسانيا عالميا » لأن جماله 


كله من النوع الحسى الخاص . 


يغول العرجى * 
شهيدى جوان على حبها أليس بحدل عليها جوان» 


ند ا ند 

الشطر الاول من هذا البيت فيه حركة موسيقية بطيئة تمثلها 
ا مقاطع الطويلة وهى حركة توحى بالاطمئناين والثقة . آما الشطر 
الثانى فحر كته صر دعة ومعاطعه قصم 5 ) وهو بو حى تعلق الشاعر 
وشحه فى أن يكون الأآمر على خلاف ماظن . ويشعر بتلهفه على 
التاكد من أن اطيئثنانه له ما سوفه . والحركة فى كل من السطر تن 
تعبر عن أحساس الشاعر تعييرا جبي لا وانتقالة من حركة الى 
أخرى انتقال جميل . هذا كله يجعل للبيت موسيقى خاصة . وهو 
هندى من أجمل ابيات الافة على ما فيه من بسساطة وبعد عن 
الحسنات من أى نوع تكون م كان جوان ( بضم الجيم ) رجلا صالحا 
كقيا ا شأن له بالمحبين وأحبابهم » وروى انه غضب أن رأى العرجى 
يقحم اسمه فى مثل هذا المقام . و أظن أن الشاعر اختار أسمه إلا 
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لمارآهمن مطابقة للموسيقى التى فى البييتة . وقد بيكون اختياره 
لحوأن دون غيره من الأسماء المشابهة عملا من أعمال العث الحخقيف 
الذى يعجب الغزليئين ؛ فهم بلذهم أن شاروا لانفسهم من تزمت 
الصالحين والاتفياء 6 وتسأميهم عليهم ٠‏ 

قد بقال أن بحور؟ بذآاتها أو رويا بعينه يكفل للشعر موسيقاه, 
وسترى فيما بعد أن القصيدة الواحدة تكون فيها أبيات موسيعية 
واخرى على نفس الروى ليس فيها من الموسيثى ثىء ٠‏ 

قال لى بعض الموسيفيين أنه يخثى أن تكون الحركة الموسيقية 
التى اتحدث عنها نتيحة لطر بقة الآداء وهذا صحيح الى حد غير 
معيد . والاآدلة على آبة حال عامل كبر قى أبراز الصفات الموسيفية» 
والآداء لا يمكن أن يحول ألبيت غير الموسيقى ألى بيت مو سيقى . 

وليس عجييا أن تكون العناية غير الواعية بالموسيفى فى الشعر 
قد بدآت فى المدينة عند الشعراء الغزليين . 


يقول عحر بن أبى ربيعة ٠‏ 
تشكى الكميت الجرى 1 حهدنه 


وبيّن لو يستطيعم أن يتكلما 
000 
“نخيل الى أن فى هذا الميت حركة موسيقية تمثل يجرى اليل 
وسرها خيبا . .وهذا,مثل نادر. جدا من أمثلة التصوير الموسسيقىي 
الرائع 4 3 


حظ من القدوة على ابراز الصور الحسية علو نحو يزيد فى جمالها . 
ولا اعد هذا عيبا ولا نقصا وانما هو تقرير للواقع , ولسيت من الذين 


ه؟ 


بفولون ان الشاعر يجب أن ببرز فى كل فئون القول لثن هدا لا بصدق 
الا على صغار الشعراء . وما زلت أبحث عن سر اعجاب الكثيربن 
بشعر المتنبى حتى تبيتت أن له موهية موسيقية » قد تكون مسى 
سلطانه على المتذوقين للأدب العربى » وهو سلطان لا نزاع فيه . 


من ذلك قوله ىق قصيدته الجميلة : 


ألا كل ماشية الخيزلى فدا كل ماشية الهيذنى (0) 
وكل نجاة بجاولة خنوف ومانى حُسن المشى 
ولكنهن حبال الحياة وكيدالعداة وسط الأذى ' 
الوسيقى فى هذا البيت الأخير واضحة جميلة وفيه تمثيل لسر 
النوق الكريمة سيمرا هادنا لينا تتتابع خطاها فى سهولة ؛ وتتشابه 
حركة سمرها كما تتشانه العمارتان حبال الحياة وكيد العداة .. 


وشعر مدحت بهالك كد22 بين القريضص وبينالرق 


الشطر الآول سربع الى حد ما . أما الشطر الثانى فحركته 
بطيئة والمقاطة بينهما جميلة . وليست من قبيل المقابلات اللفظية . 
والهبوط من السرعة غير المسرفة :الى اليطء الواضح يمثل هبوط 


)١(‏ يعنى كل اهراة تمثى الخيزلي قداكل ناقة تمثى الهي لبي اذا كانت 
صريعة » لا لانه يفضل مشية على أخرى » ولكن لآن النوق حبآل الحياة , 
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وفى القصييدة بيت مشهور ٠‏ 

9 و # 
وكم ذا بمصر من الضحكا ت ولكنه ضبحك كالبكا 
هذا البيت فيه تفكير ودقة فى النقد وشعور بالغضب والأسى 6 
ولكنه خال من امو سيعى ألتى رأآيناها فى الآأبيات األنيائقة . وأو كد 
للقارىء أن رأدى فى هذا البيت لا برجع الى ما فيه من هجاء لمصر . 
وما زلت على رآدى القديم أن ما قاله المتنبى أثناء اقامته فى مصر هى 


5 7 : 4 د 7 
صحب الناس قبلنا ذا الزمانا وعئاهم من شاذه ها عنانا 
2 22 1 1 7 . / : 
- الميت الثانى شطره الآاول متمهل نوعا وشطره الثانى وآاضح 
البطء . وكلتا الحركتين تطابق المعنى مطابقة عامة ») وموسيقى 


البيت توحى بأن الزمان حين بأتى بالفصص بأتى بهبا سراعا » وحين 
ياتى بالسرور يأتى به على مهل ٠‏ 
وليس فيئا من لا يعجب بقصيدة المتلبى ٠‏ 
1 1, ل 
عيد بأية حال عدث باغيد عا مَمْىى ع أملأمرفيك تجديد 
٠ #‏ . 
أما الأحبة فالبيداك دونهمو فليت دونك بيدا دوما بيد 
الشطر الثانى من البيت الآخير فيه موسيقى واضحة . وفى 
اقولبه « بيد!ا دونها بيد »6 تمشيل لبعد الشقة بينه وبين من دحب بأكثر, 
مما تدل عليه للالفاظ وحدذها .. 


به ,3 


ولإبد أن اشير هنا الى قصيدة المعرى التى حفظناها جميما 
وقوله فيها. 


- 1 -" بي" قرام < 2 عم 7 
وقبيح بنا وإن قلم العهدٌ هوان الآباه والأجداد 


وكل كلمة فى هذا البيت ذات مقطع طويل »© والحركة الموسيقية 
فيه تنساب انسياب الاء فى النهر الهادىء » الا قوله « وان قدم 
العهد » . فهذه الجملة المعترضة تختلف اختلافا تاما عن بقيةالبيت» 
كأنها صحرة تعترض سير الماء © وللجملة المعترضة معنى يزيد فى 
قوتها أن تكون معترضة موسيقيا أيضا . 


على الى أعتقد # وقد أكون مسرفا فى هذ؟ الاعتقاد ‏ آن اجمل 
قصيدة عربية » من الناحية الفنية هى قصيده ( تابط شرا ) الذائعة 
أالصدت ه: 1 


إن بالشعب الذى دون سلع لقتيلا دمسه ميطل 
هلين العب* عسلى وول أنا بالعيع له مستقّل )١(‏ 


ل هذه التصيدة الشىء الكثير من الجمال الذى سميئاه الجمال 
الانمانى العام ٠.‏ ويستطيع كل قارىء عربيا كان أو غير عربى أن 
« بفهم » هذا الجمال . فيها كل عواطف البدو حين تشتلد بينهم 
العداوة » وفيها الحرص على الاخشل بالثار » وفيها الفخر والشجاعة 
والصرامة واياء الضمير » ومدحه للقتيل يزيد في فداحة الخطب »6 


6١1 


ومدحه لنفسه تجملة [هلا للاخذ بالثار ٠.‏ كل هذه الممعائى تصف 
البداوة وصفا رائعا . ومثلها كثير فى الشعر العربى ؛ الا أن اجتماع 
هذه العواطف فى قصيدة واحدة تزيد فى روعتها ٠‏ 

ولكن القصيدة تمتاز بموسيقاها امتيازا واضحا »© والحركة 
قفيها حركة خاصة جدا » أكثرها سريع وبعضها بطىء كأنها حركة 
الخيل فى الكر والفر فى حومة الوغى عند التقاء الفرسان » واصواتها 
تعلو وتهبط على غير نظام » كأنها صوت النار الموقدة حين بلقى فيها 
الوفود © فتنفجحر تفجحرات حافة قصية تتتابع سراعا ) ثم تبطىء 
أحيانا . وهو تعبير ليس كمثله تعبير عن روح الشاعر » جياشة 
قائرة غاضبة » لا يكاد يستطيع كبحها عن أن تثأر للقتيل لساعتها , 


وبلا حظط أن الشعر الذى بمتاز بحمال موسيفأة ليمى فك 
والموسيفى »© وتذهب بكل ما قى الشعر من جمال حقيقى . 


وليس من الموسيقى التى اتحدث عنها أن يكون ألبيت مقطعيا 


'أتمه ' الخلافة مبقادة < إلنْه تجرّر أفيالها 
هذا القول ليس فيه من الموسيقى ثىء © بل هو أشيه بشريهة 
ألدف منه بالموسيقى . وخير من ذلك قليلا قول الشاعر ‏ 
اهس 0 _. 9 ّي 
باليل الصي مى غده أقيام الساعة موعدم 


٠١1 


. والنغمة راقصة حميلة . ولا بفسدها الا أن موسيقاها لا نتفق 
مع ما يريد الشاعر أن يشكو منه وهو طول ليل المحبين وبعد 
الاصباح ٠‏ 

وخير من ذلك كثم١‏ قول المنخل : 
ولقد دخلت على الفتاة الخد ر فى اليوم لمطير 


هذه موسيفى خفيفة مرحة توافق روح شاعر ماجن لا بعنيه 
آلا ما يبصيب من لذات الحياة . وسواء عليه أن بشرب فيظن نفسه 
كسبرى © أو بصحو فلا بحد الا الشاة والبعير . وهو ق الحالين مرح 
ماجن مسر ف ف المجون الى أن بلغ الغاية حيث بقول : 


وأحبها وتحببى ويحب ناقتها بعيرى 


وهذه القصيدة على مجوثتها يطرب لها العربى لموسيقاها , 

التشبيه والاستعارة والمجاز من الصور البلافية المعروفة فى" 
حين بحسن الكتاب استعمالها . هذا! اللون من اللافة كثير ف الآأدب 
المرانى عامة وق الشعر خاصة . ولعله أن دكون فى أديثا كثر منه فى 
الآداب الاخرى . 

وكشر من الئقاد القنماء كانوا بعدون التشسيهات الغرسة 
والاستعارات البعيدة اكير ما بتفاضل فيه الشعراء , وكانوا بعدونها 


٠١ 


مقياسا يقاس به التفوق فى روائع الشعر والنثر » وعيب على يمض 
كمار الكتاب خلو أدبهو من العاريات المستملحة . من ذلك ما عاب 
بديع الزمان على الجاحظ حيث يقول 8 فهلموا الى كلامه إأى 
الحاحظ ) فهو بميد الاشارات © قليل اللاستعارات © قردب 
العبارات 6 منقاد لعردان الكلام يستعمله © نفور من معتاصهة بتهملهة. 
فهل مسمعتم له لفظة مصنوعة أو كلمة غير مسموحعة ؛ فعلئا لا 4 . 
ولا اظن أحدا منا برى أن هذا عيب فى أدب الحاحظ »2 ولا اظن ان 
الذوق الحديث يضع اسلوب الهمذانى المنمق فوق أسلوب الجاحل 
حتى فى أيسط ما كتب . ذلك أن الجاحظ كان يعلى بعموضوع 
ما كتب أكثر مما بعنى بالتشسيهة والاستهارة حين لا بكون لذلك 
فضل فى ابراز سوره أو أبضاح معنى . 

والواقع أن التشبيهات لا تكون شيئًا ذا قيمة الا أن تقل الى 
السامع صورا من المشيهات أجمل واوضح . أما الاستعارات فقد 
ذاعت وكثرت حتى أصبم أكثرها مبتذلا . ولا أرى شينًا من الجمال 
فى قول بدبع الزمان فى مقامته الجاحظية « فكل كشر له عن ناب 
الانكار » وأشم بأنف الاكيار » والصورتان قبيحتان والمحدثون يرون 
أنه يكون أبلمٌ لو قال فأنكرنا قوله وأكبرناه . 

ومن التشميهات التى لا معنى لها قول أمرىء القيس ٠ه‏ 


له أيطلا ظَّى وساقا نعامة 2 وإرخاسرحان وتقريبتتفل, 
وكفلك قوله : 

7 اب التي : ل 3 

قرى بعر الأرام فى عَرصائها - وقيعالها كأنه حب طلفل 


فاذا كن هذا تشسبيها فهو قول هراء ‏ والشعرام ادغ 
لا يتحدثون عن بعر الآرام على انى اعتقد أن هذا البيت لم يبقصد 
به التشبيه 4 وانما أريف به أن عهد الأطلال بسكانها قديم حتى 
أصبم بعر الأرام حانا تحب الفلفل ء 


امن 


وليس من الجمال فى شوىء قوله -٠.‏ 
له لما تمطى 'بصّلبه 2 وأردف أعجازا وناد بكَذْكل 


هذا البيت وان كان دل على البدأوة فهو لا يزيد فى وصف 
اللبل شينا . على حين أن قوله ( وليل كموج البحر ) قول جميل 
لآنه بدل على مأ كان لليلته هذه التى دصفها من ائر فى نغسه . 

ولا أظن احدا فى عصرنا هذا برى أن أمرا القيس أجاد فى 
وصفه شينا واحدا فى حالين مختلفتين | بشييين مختطعين حين 
قال ٠‏ 


كأن قلوب الطير رَطبًا ويابسا 
لدى وكرها العناب والحّشف البالى 


أذ ليس فى هلا البيت صورة تجمل وصف قلوب الطير 
ا وضح أو أجمل مما يراه الناس فيها . 


مثل هذه التشبيهات كثيرة حدا بعضها شر فينا الضحك مثل 
لشسيه تو فيق البكرى الهلال بأنه ه خنجر من ضياء 6 به يشق الظلماء؛ 
اء “قلادة » أو "سوار قادة » أو سئانْ لوأه الضراب 01 اليل فيل 
وهو ناب 64 


والاسراف فى الاستهارة والمجاز قد .بكون دليلا على ضعف 
إلتأليف وسقم الخيال . 


التشسيه والاستعارة والمحاز أمور تافهة لاقيمة لها الا اذا كانت 
فيها صور أوضح أو أجمل أو أوقع ف النفس من الكلام المجرد ٠‏ 
ولا عيرة بما بكون فيها من فرابة . 


15-0 


فمن التشسيهات التى تعطيئنا صورة وأضحة قول عدى بن 
الرفاع : 
تَرْجى أغن كأن إبرة روقه فلم أصاب من الدواقمدامها 


هذا التشبيه رائع حهًا لصدقه . فهو كاد بكون تصويرا 
قوتوغراقيا © والمطابقة بين الصورتين تجمل لهذا البيت جملا 
عحيبا » وقد لا نجد له مثيلا فى تشبيهات الشعراء على كثرتها . 

وقد يكون فى الشعر صور جميلة دون أن يكون قيه تششسبيه 
أو استعارة ومئهة كول أمرىء الفيسسن ٠‏ 


فل العذارى برتمين بلحمها ٠‏ وهذا بدلنا على ما كان يفعله 
العدارى من مرح وصخب وسرور بدعوهن الى التقاف بلحم الدابة. 
المذبوحة وبكاد الانسان يشاهد عيثهن ويسمع ضحكهن . ومن 
جيد قوله : 


3 كك 
مكر مغر مقبل ملبر معا 
وفبه صورة لحصانه الثائر المتوثي الذى لا بكاد صساحية 
نكبحة . 


وفول النابفة 


فإنك كالليل الذى هو مدركى 
وإن غخلث أن المنتماى عذك واسع 
هذه صورة جيدة يرى فيها الانسان رجلا فرعا يريد أن يهرب 
من الليل وهى صورة مخيفة لرجل بلغ به الرعب غابته ٠‏ 
لا ضريب له بين الشعراء العرب فى هذا الباب . ومن ذلك قوله 4 


٠1 
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أوفى على شرف الجداربسدفة غَرِدًا يصفق بالجناح جبحا 
هذه الصورة واضحة جميلة نين فيها حركة الأحنحة عند 


قربب ولا استعارة بعيدة . 

ومن ذلك قوله بصف فرمه : 

ؤإذا فصرتث لها الزمام سيمأ فوق المقرادم ماطم حر 
فكانها مصخ تسمّعة بعص الحدليث بأذنه وق 

والصورة التى فى هذا البيث صورة صاد قية بارعة فهو لصور 
كنا غرسه وهى ترقم رأسها الى ناحيته كأن بأذنها و قرأ فهىقتحه 
ألى راكبها تريد أن تنصت ألى ما تقول . 

وله كذلك بيت بصف رحجلا نام فتوسد قراعه منثنية تحت رأآسه. 
والصورة وان كانت مآلوفة الا أن وصغها يدل على براعة فئية 
واضحة » وذلك حيث بقول : 

ونحن نظلم أبا نواس حين تقول ان خمرياته أجود شعره 
00 ويتفيح ذلك حين تقارنه بشعر المتنبى حين يحاول تصوير 
فاقبل بَمْشْى ف البساط. فما كَرَى 


إل البحر يَسْعَى أم إلى البدر يرق 


1# 


والصورة التى نحدها فى قوله « كأنك فى جفن الردى وهو 
ثائم 6 صورة مستحيلة . ومن الذلبين أحجادواأ الوصف الصادق 
الحق ١‏ : لحميل دون أسراف ق ألتةهة لتشمية أل لمحترى وقصيدته مشهورة 
حيث بقول ٠‏ 
فإذا ما أت صورة أنطا كية ارتعت بين روم وفُرس 
والمذايا مواتل وأذوشسسر وانيزجى الصفوف تحت الدرفس 

وقديما أعجب الئاس قول أبى المعتز صف الهلال : 

2 

انظر إليه كقارب من فضة2 قد أثقلته حمولة من عثبر 

والصوره واآضحة وان كان الشاعر بالطبع لم يشهد قاربا 


قارب من فضة مملوء بالعنبر فوصفه أنه كالهلال لكانت الصورة 
أجمل . 


ومن الأبيات التى تحدث عنها اللاغيون كثيرا أآبيات أطنب 
الجرجانى فى بيان بلافتها وخاصة الشسطر الثانى من الميت الثالث ع 
فلما بلغنا من مثى كل -حاجة ومسح بالأركان من هو ماسح 
وشنئت عل ظهر المطايا ركابيئا ولرينظرالغادى الذى هو راشح 
أخذنا بأطراف الأحاديثبيننا وصالت يأعناق الطئالبطائح 

والشطر الآخم جميل من ناحيتين © من ناحية موسيقاه التى 
قدل على حركة بطيئة مستمرة ومن ناحية تصويره للعدد الكبير من 
المطابا تسير جنيا الى جنب كأنها السيل ٠‏ 


١١مل‎ 


ومع ذلك فانى أرى فى هذه الآبيات مجتمعة شيا منالضعف 
فالسامع ينتظر بعد البيتين الاولين سينا اكبر كثيرا من فول 
الشاعر : 

أخذنا بأطراف الاحاديث بيئتا 

هذه مقابيس الجمال فى الشعر ترجع الى موسيقاه وما يكون 
فيه من تصوير صادق جميل ٠.‏ 

والمحدثون لاا يستطيعون بحال منالاحوال ان يعيبوا على 

وقد أهتددت أو ضللت الى شوعء ١‏ بسكقيم به كقديرقا لحمال 


الطيع م 
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غلت على المتنسى عاطفتان ملكتا عليه عمقله وقل 4ه ونجهده )؛ حب 
امال وحب المحد »6 وحار بين الآمرين أنهما أعز طيه ه وزأد من 
قسوتهما أنه لم تكن لدبه عاطفة أخرى تعزيه عنهما حين أحسن أنهما 
افلتتامن بده » بعد أن ظن أنه مئهما قاب كوسمين . وكانت به كقاية 
واحدة هى جودة شعره »© فأراد آن سل بتفوقه فى الشلعهمر الثراء 
والمحد . والمأساة الكصرى فى حياة المتنى أنه حاول المستحيل »2 اذ 
لم تحدث لشاعر قله أو بعده أن بلع بالشعر وحذه الثراء الذى كان 
يرجوه »2 أو الجاه العريض الذى كان يؤمله . 


ولا بعنيئى أن أترجم لحياة المتنبى ولا أن أشرح خلقه ؛ وهل 
كان حقا من رجال الخيل والسيف ام كانث همته عن ذلك أقصر . 
وانما دعتيئى أن أحلل ما فى شعره من ظواهر تدعو الى التساوٌل » 
وأن أبين علاقة ذلك بحاله النفسية » سر هذه الحال النفسية عند 
المتنبى ما بصح آن تنسميه الأمانئى المعوقة ( بفتح الواو ) وهى غير. 
الأمانى الخائبة » فان هذه بنتهى أثرها بانقطاع كل امل ف تحقيقها . 
أما الأمانى المعوقة فتظل فى أعماق النفس تؤثر فيها ؛ قصاحيها 


ا 


لا يفت سعى الى تحقيقها » محاولا أن يقنع نفسه أنه ستطيع 
أت لتغلب على هذه العوائق متى شاء ٠‏ 


نظرئة الآمانى المعوقة معروفة وٌ, التحليل النفسى ©6 وبعض 
العلماء بفسرون بهذه النظرية التصرفات الغريبة ألتى بقوم بها بعض 
ألناس عن غير وعى منهم ‏ وأكثر الأآمثلة تتعلق بالحب المعوق . 
من ذلك أن الرجل يكون على موعد ما » ولدبه متسع من الوقت » ثم 
ترآه بتلكأ سيره حتى اذا لم سق على موعده الا وقت قتصيرهرول »© 
فيصل فى موعذه تمامأ . فاذا سألتة قال أنه كان لدبه وقت طويل . 
أها التحليل فيدل على أنه أراد أن بقئع نفسه أنه يستطيع أن يصل 
في موعده متى شاء ومهما تكن العوائق . وكذلك قد ترى رجلا بسر 
فى طربقه » يتخطى كل عقبة » وبوضعه أن يتفاداها . فاذا سألته لم 
بحر جوابا 6 أو لعله لم بخطر باله آنه فعل ذلك حقا . على حين أن 
التحليل بدل على أنه يرضى نفسه باظهار قدرته على التغلب على كل 
العوائق . ومن الناس من لا بضع قدمه على الفاصل الذى بقع بين 
حجرين فى افريز الشارع . وسبب ذلك أعمق مما يظن . ققد بدل 
على أنه تخطى حدود العر ف »6 وأبى أن بستمع الى نصح الناصحين 
ثم خاب آمله ق ما كان برحوه . وتكون هذه العادة الغربة « كنابة 
قسية  »‏ أن صمح هذا التعبر ‏ عن أنه تن بعود الى مثل هذا 
الممل . 


وعتدى أن نظربة الامانى المعو قة تفسر كثير ا مم خصائص شعن 
الثنبى . وتناخل لذلك مثلا حرصه الشدبد على ماله . ولسثا 
ق, حاجة الى ائبات هذا الحرص ٠.‏ ولم يظهر ذلك قى تسعره عندما 
"كان قّ حلب © قان مسيف الدولة أغناه عنم ذلك بعطاباه . ومع ذلك 
تراه بشول ٠ ٠‏ « لا محن فى الدثيا لم قل ماله »6 75 كلما قدم مصر ظهن 
حر صه على الثراء واضحا »6 وثراه بقول لكاقور 5 
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8 1 #ه 
أبا السك هل فى الكاس فضل أناله 
وى أغنى ملك حين وتشرب 
1 عر قر ص" و 
إذا لم تنط لى ضيءة أو ولابة 
فى هذا البيت نرى المتنبى بعود الى حلمه القديم وهو أن دكون 
شعره وسيلة الى ضياع ندر عليه الال . ولعله نسى أن كافذور لا 
حلب ٠‏ وذ! حرج من مصر فال * 
جود الرجال من الأيدى ؛ وجوذهم 
من اللسان » فلد كانوا ولا الجود 
ولا للكريه ١‏ اما هن استتجداء مخض + 
ولنتحدث عن المحد الذى سعى اليه التتبى )6 وهو حدتث 
طويل . ولا أدرى على وجه التحدبيد ما كان يعثية الشسعراء حين 
متحدثون عن المجد والعصلا ؛) ولم أفهم بالضط ما حاء قى لامية 


الطغرائى وهى القصسيدة التى نالت من الشسهرة اكثر كثيرا مما 
قستحق حيث تقول * 


إن العلا حبثيبى وهى صادقة 

فيض تحدث أن العز فى النقل 
أو كان فى شرف المأوى يلوج م 

لم تبرح الشمس يومًا دَارة الحمل 


1 


وتعول المتنمى ٠‏ 
فسرتث إليك فى طلب المعالى وسارسوالى فى طلب المعاش 


كان المتنبى بريد مجذا كالذى يتمتع به الملوك والأمراء . ولو 
لراد بلوع المحد الادبى وحده لأغناه ما حازه من شهرة نين الاأدياء 
والشعراء . ولكنه كان طموحا الى مجد من نوع آخر ؛ وقد أشرنا 
من قبل الى بيته المعروف هم 


اعاء 5-0 با الها ل ل 7 
فلامجدَ فى الدنيا لمن قل ماله ولامالفالدنيالمن قلى محذله 


الشطر الثانى يوحى الينا أن من اغراض سعيه الى المجد أن 
يكون ذا ثئراء واسع فتتحقق بذلك كلتا أمئيتيه . 

ولا اتصل بسيف الدولة العربى القح ظن أنه سيجد عنده 
ضالتية . وأعجحب الأمير بشعره © وأعحبه أن تكون فى بلاطهة شاعرن 
قذ بشيد بذكره © وغفر له أخطاءه وقربه مئه ؛ ورقعه قوق رجال 
الدولة من القواد والأبطال . خفلما طال بهما العهد آخل المتنبى بفخر 
بشحاعته واقدامه »© كأنما كانت له بد ق المعارك الذى انتصر فيها 
صيف الدولة . والأمراء لا بعجبهم أن شاركهم و, الفخر بالئصي 
قيرهم . ولما أسرف المتنبى فى ذلك فتر عا بينه وبين الأمير . ثم 
اخلقت جدة هذا الشعر »© وضعف سحره على الأمر قاحس المتثبى 
أن منزلته'لم تعد كما كانت . وآراد أن بسترد مكانته عند الامير 8 
وأخطأ سبيله الى قلب سيف الدولة ©» وعمف الى غروره القدم © 
معتمدا فى ذلك على تفوقه فى الشيعر م فزآد فقتور الأهير تحوه ميم 
جراء ذلك الغفرور . وآأرد أن ستميله بالطعن ق غيره من رحال 
الدولة » فراد ذلك مم حنق بطائة الأمير عليه » ولم بنصره مسيف 
الدولة على اعدائه وحساده . فاستجدى عطف الأمير » معللا ذلك 
باحسان هذا آليه » والاحسان' قيد مرقوب فيه اذا كان من قبل 


116 


أمير كسيف الدولة . ولم بجده كل هذا شينا وظل الأممر بظهيسنر 
مرت العلاقة بين سيف الدولة والمتنبى باطوار مختلفة نستطيع 
ان نتتشعها ‏ نفسيا لا زمنيا ‏ فى قصائده . بدأ بمدحه مدحا خالصا 
كما حاء ق فوله ٠‏ 
بغيرك راعيا عَيث اللد اب وغيرك صارما كلم الضراب 
ار اا اش 1 2 و 1 م 
الخيل والليل والبيداءٌ تعرفبى والسيف والرمحوالقرطاس والقلم 
واثقا بعطفه فيقول ٠‏ 
الور لك 
إذا شاء أن يلهو بلدية أحمق أراه غبارى » ثم قاللهالحق 
1 
ومأ الدهر إلا من ووأة فصاتدى 
إذا قلت شعراً كان لى الدهرٌ منشدا 
وبقول عن قصائده 5 
أنام ملع جفوق عق شواردها 
ويسهر الخلق جراها ويمختصم 
114 


وبقول ٠‏ 
أنا الذى دَظَرٌ الأعمى إلى أدنى . 
و سمعت كلمالقى من به صمّم 
ولا رأى أن سيف الدولة لم يعطف عليه كل العطف زاد غضبه 
على هذه الحال فقال : ْ 


فإن عَتْبك محمود عواقبيسه 
ورما صخت الأجسام سالعال 
فلما بشّس من عطف الأمير عليه قال : 
حبى رجعتث وأقلانى قوائل لى 
وبلعٌ غابة الياس حيث بقول : 
الجن أحسرٌ والمكارمٌ صفقفقة 
مي أن هعيش ,.لها ١.الكريم.‏ الأروعٌ 
وبرح .به الياس حتى كوه الناس جميما وقال بيته العجيب : 
ومن عرفة الأيامٌ معرفتى ما 
م الناس روى رهحه غير رأحم 


ولنذكر هنا آنه اعتذر عن صحبة سيف الدولة فىاحدى معاركه 
بمأ ذكره من حاحته الى أن بعود الى عياله وذلك حيث يفول ٠‏ 


11 


1 ا ا" 0 2 د 1 
إن الذى خلفت خلى ضائعم 'الى على قلى إليه نخبار 
03 # 
وإذا صحبت فكل ماو مشرب< لولا العيال .» و كلى أرضتار 
/ 2 #0 ِ ل ١‏ 
إذن الأمير بآن أعود إليهم صلة تسير بشكرها الأشعار 
هلله المعارك فلم نحد علدة من الشحاعة والاقدآام ما كان بتغنى به فى 
أشعاره . ولنذاكر أن مثل هنآ الحادث حرى له مع بدر بن عمار / 


والمتنبى فى هاتين الحادثتين أظهر أنه ليس من أهل الخيل والسيداء 
والسيف والرمح . ولم يكن ذلك مما بريد فى اعجاب الآمراء به , 


ولعله كان بصف نفسه حين قال : 
غيْرى بأكثر هل! الناس ينخدع 
- 3 


وعلينا أن مفسر الدوافع العميقة التىحملته على وصف المعارك 
الحربية وصفا فيه ششمناعة عير معهودة : قثرأه بعول ١ ٠‏ 


بطمّع الطبر فبهم يلول أكلهم. 
حتى نكاد عل أحيائهم . نقع. 
ويصعب على الانسان أن يتصور. شاعرا مرهف الحس تخطلى 
بباله ضورة فيها ما فى هذا البيت من فظاعة تشمئّر منها النفس ٠‏ 
وهو القائل ٠‏ 
إذا سلك السياوة غير هاد فتتلاهم لعيئيسه متارٌ 


١17 


واو القائل :© 


1 0 
فار عق العذارى مردفات 2 وأوطقت الأصبّحة الصغار 
ومن العحيب أن ول المتنبى بيتا. فيه هن ضعف النظى ما قف 
9 له * 


للسبئ ما تكحوا والقتل ماولدوا 
والنهب ما جَمَّعوا والنار ما زرعوا 

فما سر هذه المالغات فى وصف القتلى . ظاهر هذا الأمر اله 
نصف ماراه فى هله المعارك . وعلدى أنه كان ق غنى عع همده 
الصور المزعجة . آلا دمكن أن نكون ذلك نوعا من الامانى المعوقة كأنه 
كان دتمنى أن كون هو الذى فتك بهؤلاء العتلى ٠.‏ ومن هنا بكون 
حتقه على القتلى ذلك الحئق الشدبد . ثم ألا يمكن أن يكون خطر 
بباله أنه لو كان له فضل فى قتلهم لنال بهذا الاقدام مجدا كالذى 
بلغه الفرسان بأقدامهم وشجاعتهم . 

قد نلتمس للمتنبى بعض العذر فى ما صوره لنا من حال القتلى 
تأكلهم الطير » ومن حال الصبية الصغار تدوسهم الخيل » فهذا كله 
كان سنة العصور القديمة ‏ بل هى مالوفة حتى فى العصور الحديثة 
التى تلعى الاتسبانية والحضارة ‏ وكان المنتصرون عتئنون ق 
القسوة على المهز ومين بفعلون بهم ما يشاءون . هذا النوع من 
هستيربا الحرب ببيح للناس الوانا من التعذيب لا يطيقها الا أقسى 
الناس قليا . 'وكنت آربأ بالشعراء أن ينزلقوا الى ما بقع فيه عامة 
الناس الذين يستعذبون التمثيل بقتلى اعدائهم . 

ولكنى آود آن أقف قليلا عند بيت السماوة . ولى رأى فيه 
لا أعتقد أنه بعيد كل البعد عن الصواب . ذلك أنى أريد أن أستعر 
من علماء التحليل النقسى بعض مذهبهم فى تفسير الاحلام . ومندى 
أن بعض قول المتنبى فى المجد ووصفه للحرب كان نوها من أخلام , 


ل 


اليقظة » وهى أكثر انتشارا وأقل خطراءوارفى للنئفس من الامانى 
المعوقة . والبنت ؤ, حملته شير الى أن من سلك السماوة وهو 
ضال دحد قتلى الأعداء منارا لعيئيه بهتدى به فى هذا المسلك 
الصعب »4 فاذا قدرنا أن سلوك الماوة انما هو كنابة عن رحلة 
الحياة وأنها كانت صهبة عليه ©» فهو بحلم أنه لو اهتدى فى رحلته»ه 
هذه بالتفرع لعتل الاعداء فى حروب ضارية لكان ذلك هادبا شر له 
طريق النجاح فى ما كان برجوه من مجد . واذا ظن القارىء آن هذا 
اسراف فليذكر أن التحليل النفسى قد يرى فى حلم واحد مفقتاح 
شخصية الريض 6وأن ذلك قد تكون أول الطريق لعلاحه من 
الحالات النفسية الغامضة المستعصية . 

ولنا آن نتساعءل كاذا كثر التعقيد فى مطالع قصائد المتنبى » 
وكيف رضى أن يقول © 


كيف ترنى البى درىئكل جفن راعها غبر جمنها غير راق 

والشطر الثانى مىء التركيب »© مىء النظم © ولم يكن به حاحة 
الى الاحتغاظ به ٠.‏ وكيفف رضى أن بقول : 

وفاوٌ كما كالربع أسحاءٌ طاسمة 
بأن تسعدأع واللمع أسفام ماي( !ة 

ولو سألنا المتنبى عن الدافع له على مثل هذا القول لقال آنه 
إواد أن بتعب سامعيه وأن يحمليى على البحث فى معناه . أليس هو 
للعائل عنم قصائله 5ه 


إ) اراد المتثبى آن يقول وفلؤكم لى حين تعاهدتم إن تسعدونى اتدثر كما 
يندثر الريع » وآن ذلك ذاد فى حزنه كما تزيد الاطلال فى شجون الحب وكما يشفى 
الدمع المهب حين يبكى على من فقدهم , والمعتى كما يرى القارىء معقد وفيه التوام 
ينفق مع المنى الهزيل الذى اراده ٠‏ 


للم 


. ل : 
أنام ملى* 20-2 عن شواردها 
وقد نرى ذلك عند قيره من الآدباء حيث بجىء التعقيد عرضا ) 
أما المتنبى فالتعقيد قى شعرهة أعمق مى. أن دكون قد حاء عرضا , * 
حرصه » أما أكثره فمرجعه الى اخفاقه فى بلوغ المجد الذى أراده » 


فكانت هله الأمانى المعوكقة هى السب العميق ف ما حاء لى شسعره 
من تععيد وأغرآب ٠‏ 


لل 


له واحبهم اليه » وله فى هذا قول مفعم بالحزن والاسى والندم : 
م مه . :5 
وأهدى الطريقين الى أتجذب 

ولم بفته أن كافورا لن بحيطه بما كان بلغاه عند سيف الدولة مم 
تقدير وأعجاب »© ومع ذلك فان شعره فى فصر كان من خير شتعرة 
كله » ظهرت فيه خصائص لم تعهدها فى أجود شسعره قبل ذلك 6 
ثراه بطرب حين برى النساء الجحميلات خارجات من الحمام مائلة 
أعطائهن ص قيلات العراقيب »© وكان من قبل لا براهن الا بعيتى 
شعراء الاحتراف »© وق غزلهم برود . حتى حين بكون فيه حسن 
ضئجة وأشييم . وئراه بندم على ما قرط فى حق نفسه حين فضل 
معائقة السيوف على معائقة الغيد . 


ولمع نعهد فى قصائد المتئبى السابقة آنه طرب لمجالس اللهى 
وألفيان » ولا نريد أن نشهد عليه بشرب الخمر ؛ ولكنه يتبساعل 


1١ 


اذا لا تطربه الخمر » وهل قى كلوسها هم وتسهيد »© كل هذأ جديد 
على المتنى الذى ظل طول حياته تعمل للعلا والمجد عملا كله جد . 

وى مصر عر ف المتتبى لونا من الشعر جديدا عليه © وهو التهكم 
والاستهزاء حتى بكافور نفسه » وآن كان قد اصطنع الاأخلاص © 
والاعحاب به تحت ثوب من الرياء لا أظنه خفى على هذا الأمر . 
ولعله لم يخلص فى الاعجاب بكافور الا حين وصفه بالهارة 
السياسسية. 
عولون لكافور أنه بدر الدجى . وعجب كيف ترضى آمة عزيزة أن 
بتولى أمرها كل من قتل سيده غيلة ., وعاب عليهم جهلهم بالاسلام 
حتى حسسبوا أن غابة الدين أن بحفوا شلوارلهم لم قال قصيدته 
ضحك كالبكى . فى كل هذا تحليل دقيق ووصف صادق للمجتمع 
الصرى حينذاك . وبدل على ذكاء نافد © بختلف تمام الاختلاف عن 
أقواله فى الحكم التى يزخر بها الددوآن ٠.‏ ' 

وستشرب الأآمثلة على ما قهدمتاه من تحليل لهذ! الشعر ٠‏ 

والنظر قىّ قصيدته الشهيرة : 

| 5-2 2 
من الجآذر فى زى الأعسماريب 
حمر الحلى ولمطايًا والجلالبيب 


ها 


إن كنت تسأل شكا فى معارقها 
فمن بلاك بتسهيد وتعليب 


فى 


ودقول فيهاأً: 
1 ورهم وسواد الليل يشفع لى 
ك5 
وأنثنى وبياض الصبح يغرى فى 
هذه القصيدة من أجمل مافى الشعر العربى » بلع فيها المتنبى 
الذروة » ولا ينكر ذلك أحد ممن دربوا على تذوق هذا النوع من 
الشعر © والذين لهم أقل المام بحمال الشعر العربى بطر بون لهذه 
الآبيات الرائعة . مع أن ما قيل فيها مألوقف علد ككثيرس غيره » 
وأمتيازها كله فى صياغتها الجميلة . ولكن ماذا فيها من واقع خبرته 
فى مصر 5 ليس فيها وصف لما رآه فملا عند المصريات . ققوله أنهن 
سبب مأ يلقأه من هم وتعذيب قول سبقه اليه اكثر الشعراء , أما 
قوله أنه يزورهن والليل يشفع له » وبتركهن والصبح يشرى به 
الر قمام فقول بدوى كالذى رآيئاه فى شعر امرىء القيس وعمر بم 
أبى ربيعة ؛ ولا أظن أن المتنبى كانت له مغامرات من هذا النوع 
ويشول ٠‏ 


م أو جه الحضر المستحسئات به 
كاوجه البدويات الرعسسابيب 
حَسن الحضارةٌ مجلوب بعطرية - 
وف البداوة حسن غير مجلوب 


وألبيت الآخير من أدق ما قيل ف التغريق بين الحجمال البدوى 
والجمال الحضرى 4 وليس عجيبا أن بفضل المتنبى. البدوبات على 
نساء الحضر . وهو يعيب على هؤّلاء آنهن بمشعن كلامهن وبصبغن 
بحو أجبهن 4 و محر حن من الحمام مائلة أعطا فهن ٠‏ 


كفل 


وفيه دليل على أنه رأى النسام الحميلات فى مصر وأدتهئشة 
ما ظهر من جمالهن . ولا تزال القرويات فى مصر بحر صن على صقل . 
هراقيبهن حتى تبدو اعمة وردية اللون . وطرب المتنبى لذلك الى 
حد ما ؛ وأعحه أن راهن ماثلزت الأمعطذا ف سخطرن قى رشاتقة 
أعجبته ) ولكنه أسرع يفضل عليهن اليدويات ٠.‏ 
وثراه بذكر كذلك جمال المصريات فى قصيدته المشهورة التى 
آولهاة:ة 
عيد يأية حال عدت ياعيد 
ما هذى أم لأمر فيك تجديد 
ولآاول مرة نحد المتنبى يندم الى حد ما على تغضيله المجد والعلا 
على بهجة السرور بمعانقة الفيد الأماليد . واعجابه بالغادة الأملود 
يبدل على أنه تاثر بجيال الحشربات ولين احسامهن دون عبالة 
مسرقة كالتى كان بعحب بها أكثر شعراء البادبة , 
ونرآه تقول ق هذه العصيدة : 
م يعرلة الدمرٌ من قلى ولا كيدى 
شيم تدّيمه عين ولا جيد 
أماقئ أخمرٌ فى كتورمكلمًا 
7 # , 
أصخرة أنا مالى لا تحسركى 
الل 


واحسب أن بعض أصدقائه حملوه على أن يفشى مجالس الله 
والعبث والغناء واأحسب أنه طرب لهذا طربا معتدلا مشوبا بالندم 
على ما قاته ؛ وأسف على أنه لم بعد قادرا على أن بطرب لهذ! 
السرور الطرب كله . 


هذه الأبيات تدل على أن تغيرا ناما حدث فى, احساس التنبى 
بجمال النساء ومجالس اللهو » ولكن كان ذلك بقدر » لأئه لم بجد 
فى حياته الماضية وآماله الضائعة ما بسمح له بالسرور الكامل 
الخالص بهذه اللذات » وظل مئها بعيدا رغم قربه منها . ولم بشسارك 
أعلها الا مشاركة محدودة بما كان فيه من وقار وحد . 


ومن خصائص شعره ف مصر ما كان من تهكم وهى صفة 
لا نراها فى شعر المتنبى فى غير هذا العهد . والتهكم فى شعر المتنبى 
له تطور وأضم فقد بدآه خائفا وجلا بحائر أن درك كافور أنمدبحة 
له لا بخلو من امستهزاء خفى ثم رأى أنه ليس أمام سيف الدولة 
الآديب الللق الخبر بمواقع الكلام فتهكم صراحة © ولا أشك أنه كلن 
بضحك ملء شدقيه حين يخلو الى نفسه فيذكر كيف خفى على 
صسامعية ما قى مدبحه لكاقور هن سخرية © ثم أصبح تهكمة جدا 85 
كاد كون أقرب ألى الدذم © ثم اشتدث مرارة نفسه وحنلقه » 
واصبح التهكم مرير! مولا وذلك قيل أن بند فع المتنبى ق هجو كافون 
الهحو الذى تعر فه ٠.‏ 


ولم بمدم المتنبى كافورا ملحأ خاليا من التهكم الا حين وصفه 
' بحسن السياسة فى مثل قوله * 


إذا مَنعتْ متك السياصة نفسها 
فقف وقفة تدامه تتعلمسسسسم 
1 


وق قوله * 
وإرادته أنفس حال تلبيرك م ببدها وبين المراد 
أما مدحه لكافور فى غير السياسة فلا بخلو من التهكي على 


صورة من الصور التى ذكرناها . 
فمن التهكم الخفى كل ما جاء فى تفضيل السسواد على البياض 
مثل قوله : ظ 


فجاءدت بنا إنسان عين زمانه 
وخلست يياضا حولها وماقيسا 
وقوله ٠‏ 
إن فق ثوبك .الى المجد فيه 
لضيا يفوق كل ضيساء 
إنما الجلد ملبس وابيضاصضُ الد 
فس حير من ابيضاض القباء 
ومن التهكم الصريح ذكره الشمس الفسوداء ‏ وهذه لا تكون الإ 
تهكما فى قوله : 
تفضح الشمس' كلما 'ذَرْتْ الشم 
سس بشسمس مئيرة سصسسسوداء 
ومنه ذكر قلوب النساء فى معرض مدح كافور فى قوله 8 
إنما يفخر الكريم أبو الس لك بما يبتمى من العلياء 
ا 


وما أثرث صوارمة البي ضٌ فى جماجم الأعداء 
لاما تبتنى الحواضرٌ فى الرينب وما يطَبى قلوب النساء 
ومن التهكم الجدى ما هو أشبه بالذم مثل قوله ٠‏ 
0 ص اديه 1 
وللَّهِ سر فى علاك وإنمسا 2 كلام العدا ضرب منالهذيان 
وقوله ٠‏ 
خم ” با سس دن# 51 1 1 اى ' 8 8 
مُجربا ذهما من قبل تجربة 2 مهلبأ كرما من غير ليب 
آأما التهكم المملوء مرارة وحنقا فظاهر فى قوله © 
أبا المسك ذا الوجه الذى كنت تائقا 
إليه » وذا الوقت الذى كنت راجيا 
ولا تجد فى شعر المتنبى تهكما الا فى هذا العهد من حياته ) وهي 
نوع من القول نادر فى الشعر العربى على آبة حال ٠.‏ وبعض هذا 
التهكم فيه فكاهة بقدر ما يستطيع المتنبى من مرح 6 وأغلبه فيه من 
المرارة والجد مأ هو أشبه بطبع أبى الطيب ٠‏ 


ولا أريد الاطالة فى ما قال المتنبى فى مصر والمصربين © وأكثركظ 
يحقظ ذلك القول ويعجب به . وليس صحيحا ما يقال لتنا لم تنغ 


له ما قال فى المصردين . والآمر على عكس ذلك تمانا » فهذ! الشعن 
فيه تحليل دقيق لحال مصر السياسية والاجتماعية فى ذلك العهدم 


.فلي قليلا مما قيل فينا : 
2 7 0 2 
أكلّما اغتال عبك السوه سيده 
وخخحاته » فله فى هصرٌ تمجيد؟ 


يفف 


0 2 
فقد بَشممْن وما تشئى العناقيسد 


صار الخصى إمام الآبقين بها 
فالحر مستعبل والعيد معبوذ 
7 
أغابة اللين أن تحفقوا شواربكم 
5 م ضحكت من جهلها الأمم 


صادات كل إناس من نفوسهم 
وسادة المسلمين الأعبد القزم 


ع م 1 


وأسود مشفاره 
بقال له أنثت بدر اللجى 
وثرآه بحرض المصريين على الثورة على هذا الاسسود القزم 
.فيقول * 
وقد ضل قوم بأصنامهم 
ألا فى بورد أ لهندى هامته 
كيما تزول شكوله الناس والتهم 


1١18 


هذا شعر جيد ممتاز © ولم تعهده عتد الكثير ين من الشعراء 
السابقين . ولم يكن قوله هذا مقصووا على المديح البحت أو الهجر 
اللاذع » وانما كان فيه تحليل جيد اجتمع اسلامى لا يتفق مع عزة 
السلمين الذين كانوا تحت امرة سيف الدولة»؛وغضب على المسلمين 
فضبا ش دديدا مخلصا . وأبت عليه عربيته أن يكل المسلمون مثل 
كافور ؛ ولو أدى ذلك الى محد الدولة وعلى شأنها ورخائها . 


1,15 


الحكمة ق ‏ شعر المستدى 


شهر المتنبى بكثرة ما جاء فى شعره من الحكم والاقوال الثورة 
التى سارت فق الئاس مجرى الامشال . ولا أعر ف شاعرا آخر 
يستشهد الناس بشعره حين بحزبهم امر كما ستشهدون بشعر 
المتنبى . وله قدرة عجيبة على تحويل خيرته الشخصية الى خيرةً 
السانية عامة . ولا غبار على ذلك » بل قد تكون غابة الآدب © بل 
شخصية فرددية صادقة . 

الحكمة والأآمثال معروفة علد جميع الأمم ©» وكثيرا ما ندل 
على أعماق تفوس الجماعات » وهى تكثر بصفة خاصة فى الأمم 
القديمة . واكثرها يقوم على قوة فى تركيز مشساعر النساسس 
واحسساساتهم » حتى تتبلور فى صيع قصيرة لتؤئر فى السامعين 
#ذرا 'قوبا حتى يحمسمبوها من الحقائقالقررة أو القوانين الاجتماعية 
اأثابتة . 


كم بتقدم الزمن بالآدب والفئون ويخرج رجالها من طون 
التركيز والباورة الى عهد التحليل لهذه الاحساسات والمشاعرا 


1١ 


التى تعتربهم فى المواقف المختلفة ©» وهذه سمة الأدب فى العصر 
الحددث . فأكثره تحليلى وان تعددت المذاهب واختلفت الاساليب ٠‏ 


كان العرب بفخرون منل القغدم بما فى كلامهم من حكمة وأمثال» 
وظنوا أنهم تغوقوا على كل الأآمم بهذه العدرة ©» ولعلهم حسسوا أن ذلك 
أرفع أنواع الآدب . 

وسائقف قليلا عتك قصة وفود العرب على كسرى كما رواها 
صاحب العقد الفريد . والظاهر أن أحدا من رجال كسرى نال من 
العرب وغض من قدرهم ؛ وعاب عليهم أنهم ليسسوا [هل حضارة 
أو ثقافة . وأراد النعمان أن يبعث الى كسرى رجالا من العرب فيهم 
حكمة وثقافة . وكان على رأسهم حكيم العرب أكثم بن صيفى ٠.‏ 
قلما مثلت الوفود آمام كسرى تكلم أكثم فقال : أفضل الخطباء 
([صدقهم . الصدق منجاة ؛) والكلب مهواة » والثر لجاجة والحزم 
هركب صعب ) والعجز مركب وطىء . آفة الرآى الهوى © وخير 
الآأمور الصبر . حسن الظن ورطة . وسوء الظن عصمة . اصلاح 
فسساد الرعية خير من أصلام فساد الرآعى . شر الملوك هن خا فه 
البرىء . خير الاعوان من لم يراء بالنصيحة . يكقيك من الزاد 
ما بلغك المحل . حسسك هن شر سماعه . الللاغة الابحاز ٠.‏ 


ورد عليه كسرى فقال ‏ : ويحك يا أكثم ! ما احكمك واوئق 
ينبى عنك لا الوعيد ؛ قال كسرى * لو لم يكن للعرب شرك لكفى 1:6" 
قال أكثم ؟ رب قول أنفذ من صول . 

كانت مقالة اكثم حكما متنائرة لا يربط بيتها شىء ٠‏ ومع آفن" ' 
1 لسستطيع أن د تئق أن ما جاء فى كتب الآدب هو ما قاله أكثم نصا 
العمربية حينفال ممثلة فى حكرها «أعثالها , ركنت أشلى كرا فا 


قر 


هذه المقالات ظنا منى آنها من اختراع الادباء المتأخرين . على أن 
هناك عبارة وردت في قصةهذه الوفود ندل على ان شيمًا من ذلك وقع 
فعلا حيث قال كسرى « وسحك يبا أكثم .. » ! هكه الملاحظة 
صحيحة ولا أظن أن أدبا يخترع قصة ألو فود هذه ثم دغض من 
قدر الحكمة العربية بمثل هذه الملاحظة الدقيقة الواردة على لسان 
كسرى . 

وروى العقد الفريد قصة عجيبة عن حاجب ابن زرارة حين 
وفد على كسرى © قأرسل كسسبرى من سيأله هل هو سيد العرب 
فقال لا . فلما اذن له بالدخول اليه سأله من أنت قال حاحب : 
أنا سيد العرب . فقال كسرى الم تقل انك لست سيدا ؟ قال حاحب 
« لم أكن كذلك حتى دخلت عليك »© فلما دخلت عليك صرت صيد 
العرب » . قال كسرى أملثوا فاه درا . هذا مثل آخر على تقّدير 
العرب للكلمة الزكية والقول الجميل . ولا أحسب أن كسرى كان 
يتقن اللغة العربية اتقانا يسمح له بتذوق جمال هذه الحكم © 
ولا اظن أنه قدر دقة تعسيرها عن خيرة قائليها » ولا آخال ثقافته 
حملته على الاعجاب بمثل هله الكلمة الزكية التى كان العرب 
بعدونها غابة البلاغة » ولعل أميرا عربيا من خاصة بطانته شرح له 
قوامض تلك العسارات المركزة . ولا أحسب أن كسرى أعحب نما 
فعله حاجب بن زرارة 4 فهذأ شى ع بطرب له العربى لاق فعلته 
هذه من دلبل على الذكاء © ول أظن أن كسرى أعحب نه الى حل 
الآمر بأن بملنوا فاه درأ ولو كان ذلك من قبيل المحاز ٠.‏ 


كان الخرب بفخرون بكثرة الحكمة والامثال فى كلامهم © ولعله 
أن جماغ'نثرهم لقصر عباراتها وسهولة حفظها فى عهد كانالتدوين 
فيه قليلاً ») وشهرة الحكم فى هذا تشسبه الى حد كبير شهرة الشعر 
فى ذلك العصر . ولم بتح للعرب التحليل المطول لاهداقف الحياة 
لحاجة هذا النوع من الئثر الى التدوين . وليس عجيبا أن تكون 


1 


الحكم دروسا وعبرا وتحذيرا للنامى من أن بقعوا فى محظوراتوقع 
فيها من قيلهم . والناس حين يتحدثون عن الخبر5 بعئون فى أغلب 
الحالات اخفاقهم فى الأمور التى يحذرون الناس منها . وقليل 
من الحكم ما بكون الحديث فيه عن خبرة ناجحة . هذا أمر 
معروفا ق تمع الأمثال قدىمها وحددثها عند العرب وعند غى 
العمرب » ولكنها فى العربى اكثر » وامهات كتب الادب العربيةمحشوة 
بحكم كثيرة جدا » ينسبون بعضها الى الهند أو فارس أو اليونان » 
وكثيرا ما كانوا يروون عن فلاسفة الاغريق وحكماء غيرهم من البلاد 
#قوالا لا يمكن أن تكون نسسيتها ألى آصحابها صحيحة . وكثير من 
الحكم مسجوع سجهعا مصئهعا © تتوالى فيه العبارات متشنابهة 
بذلك أن بكذبوا عليه ولكنهم كانوا يرون أن الحكمة الرائعة خليقة 
أن بقولها رجل فى الذروة من الحكمة والبلاغة . وتكون نسبتها 
اليه صحيحة لروعتها وان لم يكن قالها قملا . 


على أن الاقوال الحكيمة والامثال الرائعة لم تكن كلها على 
وترة وأحدة من -حيث دلالتها على خيرة قاثئلها وستقصمر بحثنا 
على الحكمة فى أشعار المتنبى © ولكن لا بد لنا أن نقارنها بالحكمة 
ولنبدا بالحكمة عند زهير بن أبى سلمى »6 وكلنا نحفظها ونعجب 
ومن يك ذا فضل فيبخلْ بفضل 
على قومه ٠يمتخغن‏ عنه ويلمم ' 
هذا اليبت يعبر عن خبرة لزهير تبيتها فى غيره من افافل 
الناس . ولا يمكن أن يكون قد أراد بذلك نفسه . فهى موضوعية 


1 


ومن لم يصائِع ف أمور لد 


و > ت2ى 


هذه أنضا حكمة خالصة » وليس من المعقول أن كون زه 
أراد أن صف نفسيه بالمصالعة ©» وهى غالبا تصثر عن حين 
واحجام . ولكنه رأى غيره بقدم فى غير موضع الاقدام فيصيبه من 
تلك الكبرباء شر كثير » وكذلك قوله : 
ومهمنا تكن عمد أمرىئع من : خليقة 
/ 1 0 7 مم 
وإن خدالها تخفى على الداس تعلم 
هذه حكمة رائعة خالصة © مدل على عمق فى تحليل نفوس 
الذن يظنون أنهم ستطيعون خداع الناس باخفاء نقائصهم قلا 
كون نصيبهم من ذلك الا اظهارها بصورة أو ضعح ؛ وليس مو المعقول 
أن يكون زهير فكر فى نفسه حين قال ذلك البيت. المظيم . 
ومن الحكم التى ندل على صدق اللاحظة ودقة الحس 8 
دون أن تكون فى ذلك اشارة من قريبأو بميد الى الشاعر نفسه 
قرل آبى نوأس ٠‏ 
8 1 8 
إذا امبحن الدنيا لييب تكشفت 
7 7 
جين فيما بعل الفرق بين لؤنصوعية 7 بين 5 واس 


ومن 9 الأيام عرقي 5 
8 ب“مى م 
من الناس روى رمحه غير راحم 
]| 


لم يستطع المتئبى فى أى عهد هن عهود حياته أن دنى نفسه © 
وهى أبدا محور تفكيره ©» وهذا التوع من الشخصيات معروف جدا 
عند علماء التفسى ٠.‏ بهقا لا نكون من الصعب أن نتسين فى حكية 
الحالات النفسية التى هر بها . وليست الحكمة كثم:ة فى شعر 
المتنبى حين كان عالى الآمال © سعى ألى المال والمحد ٠‏ ولم دكن 
قد آخفق فى بلوغ هذه الامال أخفاقا بملى عليه الخبرة التى ظهرت 
في شعره قٌ ما بعد . 


فى عهده الأول ثراه يقول ٠‏ 
فسرت إليك فى طلب اللمعالى 
وسار سواىف ق طلب المعاش 
وهو الذى بقول ٠‏ 
تريدين لقيان العالى رخخيصة 
ولا بد دونه الشهد من إبر النحل 
وليسس عحيا أن تكون حكمته فى ذلك العهد حكمة خالصة فهو 
ول مثلا : 
وحخيرٌ مكان فى الدق صرج سسابح 
وخخير جليس فى اومان كتاب 
ونرآه يقول " | 
كل ماكان من الصعب ف الأذنفس 
صهل فيها إذا هو كسان 


ونحن ثرى فى هلا القول حكمة. بسيطة سهلة مؤملة خرا فى 
الدنيا وفى الناس . فلما تمسر فى بلوغ آماله نسب ذلك الى الزمن 
والناس أذ هم حرب على الافاضل »© ولا بنجو من مكائدهم آلا من 
قلت فطنته . وهو عذر بلتمسه كل انسان حين برى آماله تفلت من 
قيضة بده وهو يقول فى ذلك : 


أْفاضِلٌ الناس أغراض لذا الزمن 
يخلو من الهم أخلاهم من القيطنٍ 
قلما بعد ما بينه وبين آماله قال فى ذلك : 
ولا المشقة ساد الناس كلهم 
الجود يفقر والإقدام قال 
وسئقف عند هل! البيت قليلا . ذلك ان ظاهره مدح يشيد 
فيه بجود المدوح واقدامه على الخاطر ولو كان فيها شبح الموت , 


ولعل المتنسى أراد كذلك أن سين للناس مافلى طلب المعالى من خطر, 
وهى حكمة خالصة مو ضوعية , على ألى أرى أنه أرآد أنضا أن 


يعرى نفسه عن حرصه على الملل وعن ُصوره عن مجابية الموت 
بأن كلا الأمرين وهما ضروريان للعلا » لا بخلو مى خطر التعرض 
للفقر والموت . فهى بذلك ليست حكمة خالصة وانما هى مرآة 
وبين سيف الدولة » وحسب المتنبى ١ن‏ ذلك ليس الا عتابا ثم 
تعود 'ليآه الى مجاريها . فقال فى ذلك : 
ع ى 
إن عَتبَك محمود عولقية 
ءً ى #0 
وربما صحث الأجسام بالعلل 


1717 


وزاد فى استر ضائه حيث قال ٠‏ 
و ااء 7 
وقيدت نفسى قى ذخراك محبة 
8207 جح يع 7 
ثم غضب الشاعر لكرأمته فالتمس لنفسه عثرا ى اليقاء عننا 
سف الدولة فقّال فى ذلك : 
ِّ .- 
شر البلاد م كان لاصديق به 
2 الس اي 
الى أن قال ٠‏ 
7 1 3 © اوه 
وصرت أشك فى من أَضْطفيه 
9 , 
وما بلغ غابة الياس قال فى ذلك : 
: , 
٠‏ - ال 3 بير 
من أن يعيش لها الكريم الأروع 
ترك ع يت 


لا اريد أن آترك المتنبى دون أن أشير الى أضعف نواحى شعره 
وهو الوصف . قالرجل لم توهب له القدرة على روّية الأشياء 
الجميلة فيطرب لها طربا يحمله على التغني بذلكِ الجمال . أو 
يحاول آن يصف شينًا جميلا بفعل ذلك على مضض وتكلف واضح 
وانظر الى وصفهة شعب بوان . ولعل هذه القصمدهة أضعف ماق 
دبوأنه 0٠‏ ْ 


يأرهل 


بدا القصيقة بقوله ٠‏ 
مغانى الشعب طببا قى المغاق 
منزلة الربيع من الزمسان 

خر منه فى أى فصل آخر كما يفعل شعراء العالم كلهم صغارهم 
وكبارهم » حتى ابتذل ذلك متهم . ثم لا يجد القارىء الا تشبيها 
غير حسى نقول فيه ان جمال الشعب بين الشعاب كجمال الربيع 
بين الفصول . وطى ذلك بيت ليس أكثره قوة من هنا البيت الأول 
قثرأه بقول ٠‏ 


ملاعب جنة لو سار فيها 
صليمان لسار يترجمسانٍ 
قد بكون لهذا البيت قيمة لو كان فى غير هذا الموضع . آما 
من حيث وصف الشعب فهو من قير شك قصور عن ادراك جماله. 
وكذلك قوله * 
فسرتُ وقد حجبن الشمس عى 
وجئن هن الضياء مما كفا 
وأتى الشرق منها فى ثيانٍ 
دنائيرا فر من البناك 
التكلف فى هذس البيتين ظاهر © بل لعله يكون مرذولا ٠‏ 
1 


الروم فأرسلوا اليه رسولا وهو يقول فى ذلك عن رسول الروم ٠‏ 
إلى البَجْر يسعى أم إل البدر يرئق 


ومك م سيف الدو له أنه كالبخجر والندر كلام ستذثل ل ليق 
بوصف منظر رهيب كالذى كان بين رسول ملك مهزوم يتقدم الى 


والصور الحسية فى ديوان المتنبى قليلة ومن السهل حصرها ٠‏ 
من ذلك قوله يصف خيمة عليها صور حيوان ٠‏ ظ 
7 27 
ترى حيو أن البر مصطلحاً مم 
يحارب ضد ضنه ويساله 
0 85 م 1 الى و 1 
إذا ضربته الريح ماج كانه 
تجول مذأا كيه وتدآى ضراغمه 
والبيث الثائى صورة حسية اذا ضربت الريح الخيمة فكان 
الخيل والاسود المصورة نتحرك وهى صورة لا بأس بها 


الهادى الحميل مثل قول البحترى ٠‏ ظ 


7 
واللنسايًا موائن وأنو شروان 
ع 2 
11 


وله أرجوزة صف قيها الصيد وفيها وصف جيف ولا غرابة 
فى ذلك . فقد قالها بمد أن اكتملث قوته فى النظم . فهو يقول * ' 

فقيدت الايل فى الحبال طوع وهوق الخيلوالرجال 

لها لحى سود بلا سبال يصلحن للاضحاكلاالاجلال 

لاتؤثر الوجه على القذال فاتلفت فى وابيلى نبال 

7 8 ا م : 7 

فهن موين من القيلال ‏ مقلوبة الأظلاف والارقال'1 
حيث فقول عن الآبال . يصلحن للاضحاك لا الاجلال ٠.‏ 

وعلى ذلك نرى أن المتنبى لم يكن له حظ كبير من التغنى بجمال 
المرئيات © وربما لا نكون ذلك عيبا فى الأدباء والكتاب ولكنه من غير 
شك نقص 1 شعر ئة الشعراع 2 


)١(‏ قول أن فالايائل قيدت فى الحبال حتى صارت طوعا للفرسان العسائدين 
قتسير سير! يبنا كالابل حين تكون قرونها عماءة #قيلة عليها لكبر سنها وتاتيها النبال 
من ذوقها ومن أسغلها ”المطر فتهوى من اعلى الجبيل متحدرة على ظهورها لا على 
#قلافها .ى 
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أبو العلاء المعرى 


كان آبو العلاء شاعرا ليس كمثله شاعر ») مفكرا ليس كمثله 
مفكر » زاهدا ليس كمثله زاهد . وكان مظلوما كما لم بظلم أحد من 
هفكرى ألعرب © كان فريدا فى الحضاره العربية كلها » ولم نتبع 
طرق شعراء الاحتراف الا ق قصيدة قالها فى شبايه : 

ألا فى سبيل المجد ما أنا فاعل 
عفاف وإقسدام وحرم ونائل 

هذا القول أبعد الأشياء عن نفسه »© وائما قاله فى شسابه اظهارا 
لقدرته على مجاراة غيره من المبصرين »© كما كان يلعب النرد 
والشطرنج »© ولعله ندم على هذا المقال بعد أن تحددت شخصيته ٠‏ 
وكيف كان له أن يفخر بالجود وهو فقير »وبالمحد وهو زاهد © فهذا 
إكلهرمى عرث الشباب وليس لنا أن نعيبة عليه ٠‏ 

كأن أبنو العلاء العحطرى أتوى رحال الأرب العربى شخصية 6 
وأعمعهم تفكرأ )» وهو أصدقهم عاطفة وأحدهم ذقاء »© لا نستثنى 
من ذلك أحدا , فى حياته صرامة ©6 وفى عفيلته جد ,. لم أن قى 


١1١ 


العرب ٠‏ فالحاحظط على علو قدره و , الأدب والتفكر ؛ كان ل بحجم 
هن الدفاع عن المتناقضات »؟ ويسوق على ذلك حججا يظنها قوبة ) 
على غير أقتناع ثابت : وكذلك كانت مقامات الحرترى وبذايع الزمان 
وكتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى » كل ذلك كان أدب احتراف » 
ويصمم أن نسميه عقدة الانشاء . ولم بفكر أحد من الكتاب تفكيرا 


وتعحيئى من أبى العلاء أنه خير مثل لا أسهيه الصدق الاكبر 0 
وهو التوافق التام بين نفسية الانسان وعقليته وحيياته . كذلك 
كانت حياة المعرى © عاش أدبه حتى أصبحت حياته وأآدبهة شيا 
واحدا . وهذأا نادر جدا بين أدباء العالم جميعا . والذى نعر فه عن 
اكبر المفكرين أن حياتهم أوسع من آدبهم . والادب بظل جزءا من 
حياة الآدبب مهما دكن خطر هذا الجزء . آما أبو العلاء فأدبه بملاً 
حياته كلها حتى لا دكاد بكون قيها ثيء غر هذا الآدب . كأنما حياته 
لا ضاقت »6 وأدبه لما أتسع أصبحا متطابقين . وهذا التطابق يؤدى 
حتما الى الصدق فى التعيمر . وغادة الصدق أن كون الآدب مرآة 
للحياة . فاذا كان هو حياة الآدبب كلها فقذلك أرفع مراتب الصدق. 

عِابٍ عليه معاصروه خروجه على التفكي المألوفه وأتهموه 
بالالحلد . وسابين فى ما بعد أن أبا العلاء كان بطبيعته متديئا ٠‏ ولكنه 
أبى أن يوّمن أبمان المجائر » و فضل أن كون ايمائنه بعد التفكير ق 
لمور الكون © كما بأسرنا بدلك القرآن لكريم . وليمن التتكياتك 
مفعاة الى نيذ الايمثن . بل قد بكون مقويا له . والواقع أن معاصربه 
عابو1 عانيه حوية: الفكر مهما كن موضوع بحثه . قال له [حد الناس 
موة ماذا ينقمون منك وقد عركت لهم الدنيا والآخرة »© وتألم لذلك 
قهو الملاء ورذ-عليه قاتلا ٠‏ والآخرة 4 | 
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ومن دلائل حربة تفكره قوله ؟ 
جائز أن يكون آدم هذا قبله آدم على إثر آدم 
وسواء أكان هذا الراى خطا أم صوابا فهو دليل على التفكير 
الحر العميق . 
وعابوا علية قوله ه 


1 ع عل كه لض 
ع 


2 
ه#ى_لىا بنأقوس بمدق وذا عاذنسة يصيح 


ف ٍِ و 
2 


كل يحبسك دينسسه ياليت شعرى ماالصحيح 


فى هذا القول سخر المعرى من أصحاب الاأدبان لا من الأدبان 
سحيام ,+ 

وهو فى شلك من وج ود اليقين فى أى أمر من الأموؤر وفى ذلك 
يقول : 
إنما نحن في ضلال وتعليل ‏ فإن كنت ذا يقّين فهاته 
قدب ا#صنحيح آثرت الروم ‏ اتعساب التفتى إل أمهتها'» 


(1) بسعثت عن آصل هذه العبارة فلم اهعد الى شىة يدل عليه ه سوى ان 
هعاس الامم كر من يبن أسماء الرجل إسم أسرة أمه قبل اسم أسرة أيه . 
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وللمعرى بيتان مشهوران ٠‏ 
قال المنعجم والطبيب كلاهما' 2 لاتحشر الأجساد قلثإليكما 
إن كان قَوؤّلكما فلس بضائرى أوكان قولى فالسخسارعليكما 

ومن العجيب أن قيلسوفا فرنسيا متدينا الى آقصى حد قال 
ما يشيه ذلك بعد المعرى بخمسة قرون . يقول بسكال راهن على ان 
الله موجود . فان كان موجودا فذلك الفوز العظيم ؛ وان لم يكن 
موجوذا فانك لا تخسر شينا . وأنا أعترف أن هذا أضعف الانمان 
ولكنه ليس الحادأ . 

ولعل معاصريه غضبوا لما فى وسالة الغفران مما يشبه التهكي 
ملى من يؤمنون بنعيم الحنة المادى © ولم بهزأ بنعيمها الروحى . 
ومن أمثلة ذلك ما ذكره من أن الله وهب لعلى بن القارم حورية ق 
الجنة » فسحد اعظامالمه العدير ©» « ويخطر قى نغسه وهو ساحد أن 
تلك الجارية على حستها ضاو به فير فع رأسه من السحود وكك 
صار وراءها ردف بضاهى كثبان عالج. فيهال من قدرة الله اللطيف 
الخبير » ويقول يا رازق اللمشرقة سناها » أسألك أن تقصر عرض 
هذه الحورية على ميل ق ميل 6 . ولا أراد أحدهم أن بتزوجم حورية 
ظهرت له على ش كل أوزة منع من ذلك حتى لا يقال عن بعض أهل 
الجنة أنهم ازواج الاوز . هذا النوع من التهكم لا بعد شيبًا بجانب 
ها رواه من يدعون العلم بالغيب » نقلا عن ابن عباس نفسسه »© من 
وصف عجيب للنعيم المادى الذى سيتمتع به المؤمنون فى الجنة ٠‏ 
مئل هذا القول فى وصالة النغران أغضب معاصريه ولا بغضبنا نحم 
المحدثين ») سواء رآبئاه خطأ آم صوايا 6 من حيث أن فيه بدبلا 
واضحا على حرية التفكير ٠‏ 

وكان صادقا فى زهده ؛) اليس هو الذى سمى ثفسه رميخم 
الحبسين فى غير غضاضة أو ألم أو حقد . وصف له الأطياء بعد ان 
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أبل من مرض طويل أن بأكل فرخًا صغم؟ » فلما لمسه اجفل منه 
وقال 2 استضعفوك فو صفوك © هلا وصفوا شل الأسد »6 , 
كل هذا مشهور معروف © تحدث عنه عدذ من أكر تعاد الآأدب 
فى العصر الحاضر وبينوا لنناما بحببه الينامن حيث صدقه 
تذخ تنا تن 
اللزوميات محاولا أن أعلل ذلك بظروف حياته ونفسيته الخاصة : 
وأكثر الئاس ظنون أن أسلوب المعرى كان سنة اللاغيين فى عصره © 
صحيح ولكئه ليس الحق كله . فالمعرى لم يتبع معاصريه فى شىء ) 
ونحن نتسماءل لم حذا حذوهم فى هذا الأسلوب . الواقع آن لهذا 
الأسلوب عند المعرى أسسابا نفسية عميعة . . 
كر هون المحستات البدبعية الى حد المقت . ولا أطيق مثل قول أبى 
تممام )١(‏ . بيض الصفائح لا سود الصحائف . وبخيل الى أنها من 
قبيل الجمل التونضعها للسكارى لنعرف مدىما بلفت بهم الخمر ٠‏ 
فيد » حرمت اليش الرفيد » ٠‏ وبقول 3 وسوداء تسود تعيش 
هيثة المحسود » . ودقول فى اللزوميات : 


5 يقول العرى فى رسالة الغفران عن شمر ابى تمام . ( اما الاصل فعربى‎ )١( 
وآها الغرع فنطق به غبى . وليس هذا اللمذهب على ما تعرف قبائل العرب ,,, انما‎ 
ونكر هليه الستعار وقفد جاءت العارية فى اشعار كثر من المنقدمين الا آنها لا تجتمع‎ 
٠ ) كاجتماعها فى ما نظمه حبيب بن أوس‎ 
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كم أمير أمر فى عاصفمات 2 بعلما حاب ف الحياةوحاب!') 
ويقول فى اللزوميات ٠‏ 


أسطرلاب <ولهن جهولك فهو يرجو هدياً بأسطرلاب7) 

والغرض من بحثى هذا أن أبين سر رضائنا عن مثل هذا القول 
واغضائنا عن عيوبهة . على حين أثنا لا نعيل من غيره ماهو أاحمل 
وأرق . ولا بد أن تكون فى أدب المعرى صفات اختص بها وحده هى 
مر أعحاينا به » وقبولناأباه » مع ها فيه من شر ود »© هذه الصعات 
ألتى تحببه أليئا تحتاج الى تحليل . 


هذا التحيز الحددث الى أدب أبى العلاء لا بر جع ألى مو ضوعاته 
فحسب ؛ ولا ألى عمق التفكر فيه © ولا الى جمال أسلويه . ققد 
عرف ذلك كله عند قيره . فلم سلغ قائله من نعو سينا ما بلغه أبو العلاءه 
فموضوعات أدبه من زهد وتشاوم واحتقار لآمال الئاس وأمانيهم 1 
وما فيها من تأكيد لما بكون عليه الناس من غرور وجهل وظلام 6 
وما بتحدث عنه من حيرة العقل فى فهم الكون وتخبطه فى معرفة 
الحقيقة » كلها أمور سبق للكثيرين الخوض فيها . والموضوعات 
التى دتناولها الآدبب ليست سر عظمة أدبه . وكثرا ما تلعحبء 
بالمجون كما نعجب بالزهد . وتطربنا بهجة السرور كما يحركنا عمق 
التشلؤم » وقد يعجبنا الادب النارق فى شهوات النفس المتصل 
بالحياة إتصالا عنيفا عارما » كما نعجب بالانصراف عن الحياة 
واحتقارها »© والتغلب على شهوات النفسس . فليست المو ضوعاتة 
التى يتناولها الاديب عاملا قويافى اكبار شان آأدبه . 


)1١(‏ آمم : آثم التراب عانبيه , حاب : انزلق الى الاثم ) وحاب الثانية من الحاباة 
() يعني أن الجهول يتعطش الى الأاسطر الكتوية » راحيا أن يهتدى بها 
مكل الفلكيين الذين يهتدون بجهاز الاسطر لاب + 
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ولا نزاع ان آبا العلاء من أعمق رجال الادب العربى تفكيرا ؛ 
وقليل من كتاب العرب من بنع شيئا مما بلغه المعرى فى هدا البأب . 
ومليل مئهم من خطر له أن من الادب أن بمكخر الاديب ق العالم 
والاسسان وعحسسوا ذلك من أعمال العلاسفقة لا الادياء ٠.‏ وليست 
الحكم والمواعظ والامثال دليلا على التعكير » واغلبها سطحية لا تمتلز 
ألا بتر كيز عارأتها . 

ومع كل ذلك فائنى لا اظن ان عمق التفكير هذا سيب من 
أسباب تعلقنا بأدب المعرى وتعاضينا عما فيه من عيوب . ولا يرجع 
اعحاينا بادب المعريى الى سىءع من ذنك , وايفما بر جع الى شقه 
خاصة يقاس بها الأدب الرفيع © لا تتعلق بالملوضوع أو عمق العكر 
أو حمال الاأسلوب ؟ وان يكن دلك كله من مغوماته . هذه الصعة 
التى بلغ بها الآدب أرفع مراتبه هى قوة التعبير . والقوة تكون تى 
الصدى والدقة » على أن تكون تلك الفوة التعبيرية عير واعية © 
وما تقوله الآأذبيب نصا صريحا مهما يكن عظيما لا برفع من أدبه الا 
الى قدر محدود . وانما ترفعه دلالته غير الواعية »© دلالة قوية 
صادقة دقيقة على نفس الآديب أو بيئته أو على النفسن الانسانية 
كلها » وهذا سير حيتا للمعرى وأعجاينا به . 

واذا كان أدب المعرى بملا حياته كلها فان اللغة العربية ملأت 
أدبه كله . هذه ظاهرة مجيبة . فاللغة لم تكن عتد المعرى وسيلة 
يتحدث بها الى الناس فيفهمونه ويفهمهم » كما هى عت الناس 
جميعا » ولم تكن مجالا يتمثل فيه فنه © كما هى عند الأدباء قاطبة » 
بظهر فيها فنهم كما تظهر فنون غيرهم فى التصوير والنحت 
والموسيقى . وانما كانت اللفة عند أبى العلاء هى كل فنه مادة وروحا 
ومجالا ., قصر حياته وآدبه ‏ وهما شىء واحد ‏ على اللفة 
العربية . فهى معشو قته ورفيقته » وهى كل لذته وكل علمه وكل 
عمله . وققراآمه بها هو الذى حملة على ألا يترك شاردة منها الا 
وعاها » واستطاع أن يعرف منها كل ما يستطيع انسان أن بعر فه » 
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ومن هنا كان غرامه- بعلو مها وأغتشائه :بغر سها 34 وتلمسن كل ها كان 

ولييس ذلك غرييا على أدباء المرب . وأكثر هم فضى عمره 
لا بعر ف شيثًا شر اللغة . كان ذلك نكبة نكب بها هوّلاء الأدباء فى 
عصور طوللة ىق تار الآادب العريبى ‏ 5 .دم بع المعرى فى مثل هده 
النكبة على شدة غرامه باللعة . 


والفرق بينه وبين غيره من الأدباء أن هؤلاء كان علمهم باللفة 
صادا بينهم وبين الحياه ©» حجيهم جمال اللفظ عن أن برواماىقى 
النفس اليشرية والحياة الانسانية والعلاقات بين الناس من حمال 
وروعة م اما آبو الملاء فكانت اللغة عنده نافذة أطل منها على 
الحياة وكأنه أصبح يرى الحياه من خلال اللغة . عرف المواطف 
الانسمائية ومشكلات الحياة من طريق اللغة وأدبها . وهى من غير 
شك نافذة ضيقة بصعب أن ترى مئنها الانسين أسرار الحياة »6 
وبعسر على أكثر الناس أن سلغوا من هذه النافذلة علما بالحياة تكفى 
لدقة تصويرها . ولكن حدة الذكاء جعلته يستطيع ما لم يستطعه 
أحد قيله أو بعبده من جعل اللغة وعلومها سيبيل العلم بالحياة 
وأمرارها , 

ومن الأمور التى تدل على ذلك دلالة واضحة ظاهرة عجيبة فى - 
أدب أبى العلاء وهى كثرة تششسبيهاته المستمدة من اللفة وعلومها". 
وكثر ذلك فى اللروميات . وبصفة خاصة فى أول اللزومياتٍ ٠‏ 
وأحسب أن التشبيهات الفوية تقل فى أواخر اللزوميات بمد أن 
استفر أساوبها وأصبح نظمها عليه أسهل ©؛ وحربته فى تآليفها أكبر. 
وآمثلة ذلك كثيرة ..من ذلك قوله فى العزلة » فهو دشسبه العزلة 
فآلبيت المفرد لا تقع عليه عيوب القافية كالاسناد والاقواء . 


كالبيت أفرد لاإيطاء يلحقهء2 ولاستادٌ ولافى اللفظ إقواء 
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وعو ايشبه بعده عن التيس. وعلاح #لفنه اياهم بما بقع فى اللغبة, 
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فلسنت لهم وإن قربوا أليفا “كما ل تأتلف ذال وظاء 
وهو يقول أنه مقيد كما قيدت قاف رؤبة » يشير بذلك الى قول 
روبة فى رجزه العروف ( وقاتم الاعماق خاوى المخترق ) حيث القاف 


مالى غدوت كقافرؤبةقيدت ف الدهرلم يقدر لهاإجراؤها 


وهو يصف ألزمان فيشيهه بقصيدة لم بقدر الشاعر على 
( ابطاتها ) . 


وكأئما هذا الزمان قصيدة مااضطر شاعرهًا إلى إيطائها 


وفى نثره اشارات كثيرة من هذ! الطراز . من ذلك قوله فى 
الغصول والغابات ( واذا تقوديت لفعل الحستة أقودت ) . نثلير 
بذلك الى الافواء فى القوافى» وهو اختلا ف أعرابهافى الآبغات المختلفة . 
ويفول ( ومتى انكفأت الى الخير أكفات ) بشثير بذلك الى الاكفاء فى 
الشهعر وقول ( من كان ذا عقل سيط فهو كالجرء الثالثك من 
اليسيط ) وهو أصطلاح عروفى - 

ودف © فماذا! تمدل عليه هذه الظاهنرة التى (ختص بها آدب 
أبى العلاء وحده . الرأى عندى أن المعرى كان يستخدم الحفائق 
اللغوية في شعره كما كان الشعراء الأوربيون يستخدمون الميثو لوجيا 
الاغربقية . ولعله ليس من الاسراف أن نسمى هذه الظاهرة فى أدب 
المعرى الميثولوجيا اللفوية . وكانوالا بفتأون بضربون الأمثلة ويذكرون 
قشسيهات واستعارات كلها مستمدة من أساطير الاغريق . وعله 
ذلك أن أساطير الاغريق كانتمثلا أعلى للشعر الجميل وأكثر و قائعها 
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عظمها من قبل شعراء سابقون ,ابدعوا فى نظمها . ولا نكاد نجد عاطفة 
انسانية أو موقغا جميلاً من مواقف الحياه كالحب والعضب واأليطونة 
والتضحية والغيرة الا كان له فى هذه الأساطير مثل رائع جميل . 
فكان شعراء أوربا يجدون فى هذا الميدان الخصب كلل مأ ير يدون »© 
وكان لا دسحبهم ان يستمدوا الوحى من أحعداث وفعت فعلا . وكان 
الراى السائد اذ ذاك أن الحياة قديمها وحديثها أقل قدرا من أن 
توحى شعرا جميلا أو تعبيرا عن احاس رائع . ومن أسباب كثرة 
الاشارة الى الميثولوجيا الاغريقية عند شعراء أوربافى بعض العصور 
ان ذلك كان بدل على الثعافهة العالية قلم تكن الراجل بوصف 
بالثقافة حتى بكون علما بهذه الأساطر متعمغا فى تفغاصيلها . وكان 
هذا الرأى سائدا الى عهد ليس بالبعيد . ولم بشذ عن هذا الا 
شاعر الانجليز الاكبر » لقد كان علمه باللاتينية قليلا وباليونانية أقل. 
وكان هذا مثار عجب الناس حميعا . أما شاعر هم الثانى ( ملتون ) 
فكان من اكثر أهل زمانه علما بهذه الأساطير وذكرا لها فى شعره . 

مثل هذه الأسياب أو قريب منها كان المعرى يكثر من التشبيهات 
اللغفوية والنحوية () اذ كانت اللفة عتنيدهة أكبر مصبدر لعلمه 
بوالحياة . وكان طبيعيا أن لحأ الى اللفة التى بعر فها حق المعر فة 
طتمس فى علومها مصادير للتشبيه والاستعارة . وكانت معرفة 
اللغة اذ ذاك غابة الثقافة والعلم . على أن المعرى كان فى موقف أشد 
حرجا من أضرابه الأوربيين انهم يستمدون وحيهم من شعر جميل 
وهو بستمد وحيه من علم جاف لا جمال فيه . 

على آنه اذا كانت هذه الميثو لوجيا اللغوية تفسر كثرة هذا النوع 
من القول ق أدب أبى ألءع_لاء فانها لاا تكفى لشرح ما لهله الصقة 
الخاصة من دلالات عميقة تتعلق بحياته وعقليته ٠.‏ 


5 قارن بين هله التشبيهات اللفوية الغربية الغريبة بقول اكتثبى‎ )١( 
2 
إذا كان ماتنويه فعلا مضارعاً مضى قب لأنتاقر عليه الجوازم‎ 
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ولشرح ذلك آقول أن التشبيه عند قر الممصرين توعان : بكون 
تارة مما يفوقون فيه المبصرين كالليل الذى تهاوى كواكيه . وهذا 
هو التحدى . وبشلر بن برد فى قوله هذا بتحدى الزمن والناس 
فيعول هالا يعدرون عليه وهم مبصرون . ولم يكن فى بشار أشن 
مما دسميه الئاس أاليوم مركب اللتقص ٠.‏ 

والنوع الآخر هو التشببيه بالمعنويات التى يستوى فيها المبصر 
وغير المبصر . وأذكر مثالا لذلك قصيدة صغيرة يصف فيها الشاعر 
الثلج الذى يتساقط من السماء لطفل ضرير فيقول ٠‏ 

أنه آبيض با عزيزى اتوداء اللزيكةه 

فيض أبيض أبيض )١(‏ 

انه خفيف يا عزيزى كالفكرة أو هو اخف 
وهيو بسقط يا عزيزى من السسماء المنقلة 
يسقط واآنا اقبل عينيك 
هتنا هعكذا هعنذنا 


لهذه القصيدة الصغيرة اثر بالغ فى نفس الانسان لصدق عاطفتيا 
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وقوة تعبيرها . وهى ثثير فيئا حزنا عميعًا على الشاعر وهو على 
الارجح والد هذا الطفل » وعلى هذا الظفل الذى وصف به الثلج 
وصفا يستطيع أن بفهمه . فنحن والطفل الضرير سسواء فى فهمنا 
لبياض رداء الملائكة . ونحن وهو سواء فى فهدمنا لخفة الفكرة فى ذهن 
الانسان . ولى اختيار مثل هذا النوع من التشبية ما بجعلهة شيديد 
ثر فى نقوس سامعيه . 

وبرجع هذا الأثر الى صدق التشبيه بالمعنوبات عند فير 
النصرين وعمق دلآلته . وكذلك تشبيهات المعرى التى نحن بصددها. 
فهو بقول : انه مقيد كقاف روّبة . وقاف روّبة هنا من ناحية الدلالة 
التعبيرية تعادل رداء الملائكة فى القصيدة الصغيرة ٠‏ ولم يكن للمعمرى 
أن يقول انه مقيد قيد برومتيوس الى الصخرة تأكل النسور من 
كيده . هذا تششسييه يستطيعه الشساعر الأوربى العالح بأساطير 
الاغريق . والاختيار هنا برجع الى ما علمناه من أن علوع اللغة كانت 
مصدر علو أبى الملاء بالحياة . 

وأذا كان اليل الذى تهاوى كواكيه قولا يتحدى فيه الشاعر 
الزمن والنقص الذى فيه » فقول المعمرى يدل على الاستسلام 
والخضوع والتواضع . ومن الاستسلام ما يكون أكثر شجاعة من 
التحدى ( ولو كان المتحدى هو الزمن نفسه ) ومن الخضوع ما بكون 
غهاية القوة كالخضوع للدين والاخلاق والقانون ..: ومن التواضع 
ها يكون أقصى دروجات الكبرباء . واذا كان تحدى بشار للزمن مما 
عمجب الكثيرين » فان استسلام المعرزى هو عندى أسمى وأروع , 
ولكل مراج محبب اليه ٠‏ 

على أن أروع مافى آداب أيبى العملام وأعظمه دلالة على أعماق 


المجل 


نغسه دلالة خفية غير واعية » هو من غير شك اللزوميات 9) . هذا 
التأليف العجيب يدلئنا على نفسية ابى العلاء بما لا يدل أى عمل 
أدبى آخر على نفسية مؤلفه ؛ وفيه مفتاح تلك النفس التى أرادها 
صاحبها مغلقة . ومنه نستطيع تحليل عقيدته ألتى لم يرد لها هو 
تحليلا دقيقا ولم يشا أن يطلع الناس عليها . بل لعله هو لم يدرك 
كنه نفس ه أدراكا تاما © كما ندركها بحن حين نتعمق أسلاوب 
اللزوهميات . 


وكلنا نعلم اختلاف الناس فى أمر عقيشة أبى العلاء . وهل كان 
ملحدأ أو كافرا © كما بعول أعداؤه © أو كان مومنا كما تقول مخبوة. 
واكتر الناس على أنه كان متشككا »© وانه كان حائر! بين الادمان 
والالحاد » شأنه فى ذلك شان كثي من المفكرين الذدين بأبى عليهم 
عملهم أن يؤمئوا ايمان العجائز وبأبى عليهم طبعهم وتقديرهم للابمان 
والأخلاق أن بنكروا الدين انكارا ثاما . ولعل أكبر ما أحفظ أعداءع 
بعر ضون تدينهم على الناس جهرا يبتغون الزلفى الى عامة الناس فى 
وباء ونفاق 1 ستطيع مثيه أن بقرهم عليه . على أن هذا لا بعد فى 
الواقع الحادا . والعرآن الكريم بنعى على اللمنافقين مثل ذلك . 
السيح على أحيار اليهود فى عصره مثل ذلك , 


) ذكر المعرى فى مقدمة لزوم م٠1‏ 3 يلزم فصلا طويلا عن عيوب القافية » ويكفي 
فى المادة ان تكون القافية ( الروى ) متمتقة بالحرف الاخر من ألبيت »>2 ولزوم 
ما لا ينتزم إن يجمل ألقافية اكثر من حرف »2 مثال ذلك أول قصاك اللزومياتت 
فالقوافى فيها غرباء وقرباه وسباء وحباء وخباء ورباء وصباء وعباء وثباء والتؤباء 
وهباء واباء واباء وباء وقباء , فالتزامه الباء من نزوم ما 7 يلزم لانه كان فى غنىعنها 
وكان يكفيه قافية الهمزة وحدها , وذكر من عيوب القافية الايطاء والسناد وغرها 
من المصطلحات التى 1[ نرى داعيا لشرحها تفصيلا م 
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والذى اعتعده أن الممرى كان بطيغته متتد بنأ غابة التذين . 
فالتدن عنده طبيعة كامئة فى التمن وصعمة ملازمة لها .: ودلل 
التدين امرأن : أن تعمل الانسان أعمالا ضالحة بيسن مضطر؛ الى 
عملها ا بدافع من بفسه . وأن بمتئع عن أمور سسيكة لا بملعة منها 
الا وازع من نفسه . فالبوذى الذى. يتعيد ى هيكله والمسلم الدى 
بعوم ألى الصلاة فى أوقاتها حريصا عليها ؛ والمسيحى الذى يعمد 
طفله © واليهودى الذى ببكى أمام حائط المبكى »© كل أولثك بعملون 
هالا بلزمهم عملة ؛ لا بد فعهم الى ذلك الا ايمائهم » والراهمى الدى 
لا يمسن بقره بسبوء »© والمسيلم الذى لا يأكل الختزير ولا بشرب 
الخمر »؛ واليهودى الذى ا يبوقد شمعة يوم السسيت » والمسيحى 
الذى ا بأكل اللحم يوم الجمعة الكبيرة » كل اولثك يلزمون انفسهم 
ما لا بلزم ؛ لاا بمتنعهم من عمل مالا بعملون آلا وازع نفسى . وهذا 

فالتدين فى الواقع ليس الا لزوم ما لا يلزم ايجابا وسلبا . 
واللعرى على ذلك من أكثر الئاس تدبا » وأعمعهم أنمانا واخلاصا 
لان طميعته تأبى عليه فر ذلك , 

على أن هذا كله أمره الى الله لا الى الناس . وائما الذى بعئيئنا 
أن بكون المعرى قد دل على هذه الطبيعة فيه وهلً! الادمان العم 
قلالة لا شك فيها بالأسلوب العجيب الذى ابتكره فى اللزوميات ٠,‏ 
ولا أعرف آدبيا غيره بين أدباء العالم ونق هلدا التوفيق فى التعبى 
من نعسه تصمرا تاما صادفا غر واع ولا مقصود . 

وقد يشسبه المعرى فى لزومه ما لا يلزم كثير من الزهاد وا متصو فين 
والرهبان ٠.‏ ولكن آحدا من هؤلاء لم بملك عليه زهده نفسه»ه حتى 
مجعله طتزم مالا يلتزم فى شعره . وليس أدل على ما أذهب اليه من 
إن المعرى عاش أدبه » وجعل حياته كلها مقصورة على إدبه ٠‏ ليس 
فدل على ذلك من اللزوميات ى صياقتها لا فى ما تحوبه من زهد أو 
وعظ أو تنشاوم أو شالك . ولعل شكه كان مقصورا على فكره وعقله م 
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أما ابمانه بلروم مالا بلزم فهو دليل على التدين الكامل فيه . وقد 
أظهره على هذه الصورة القوية دون أن بريد ذلك ارادة واعية . 

هذا هو مغزى اللزوميات ؛ ولعله كان يحسبها مرانة على 
الصعب من النظظلم © ولعيه كان بر يدها برهانا على تيكته من اللفسة 
التى أحبها » فاذا هى دليل قاطع على قرارة نفسه التى حرص 
حياته كلها على آلا تعر ضها على الناس ٠.‏ فاذا هى وأضحة كل 
الوضوح من جراء هذا الأسلوب فى التأليف . 

هذا هو سر عظمة المعرى تفكيرا وآديا . ويزيد امجابنا بأديه 
انه اتخذ الى هذا الادب سبيلا ضيقا هو العلم باللغة التى لم يعرف 
الدنيا الا من خلالها » ومع ذلك عرف الحياة والطبيعة البشرية خحخى 
معرفة © ودل عليها بألوان من الادب خاصة به لم بفكر فيها غيره , 

والمعرى كنز أدبى وذخر انا سنحرص عليه ذائما © ولعلهة من 
الصمب أن نجعل منه أديبا عالميا لشذوذ سبيله الى العظمة الادبية 
أذ كان هذا السبيل هو اللفة العربية وعلومها . ولا ينقص من قدر 
ادبه أن غمنا لا بشساركنا فيه » وأن نكون نحن المتكلمين بالعربية 
وحدنا قادوين على أن ندرك قيمة هذا الكتر العقلى . ولمل ذلك 
يكون 7قوى الأسباب التى تدعونا أن نكون أشد الناس حرصا على 
لدب المعرى وتقديرا له . 
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